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 الشيخ الدكتور 

 الصال محمد ضياء الدين عبدالله  
 مجمع الفقهي العراقي للعضو الهيئة العليا 

 لكبار العلماء للدعوة والإفتاء 

 
 
 

 تقديم
 الاستاذ الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم الهيت 

 العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء عضو الهيئة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ومن تبعهم  ،  والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمدلله رب العالمين
 : وبعد، بإحسان الى يوم الدين

الشيخ الدكتور ضياء الدين  شرح القواعد الفقهية( لمؤلفه  التيسير ف  فقد قرأت الكتاب الموسوم ) 
وقد تبيّن لي من خلال هذه القراءة؛ أن المؤلف قد بذل جهودا قيّمة ومباركة  ،  عبدالله محمد صالح

،  فقد قام المؤلف جزاه الله خيرا بترتيب القواعد التي شرحها ترتيبا رائعا،  ف تأليف هذا الكتاب 
ويقيد  ،  ويخصص اللاحق منها السابق،  حيث كان ترتيبه لها كسلسلة ذهبية يكمّل بعضها بعضا

وهكذا كانت هذه السلسلة الذهبية تغري القارئ الكريم بقراءة  ،  اللاحق منها ما جاء مطلقا أولا
 هذا الكتاب دون أن يشعر بكلل أو ملل.

وأن يجعل  ،  ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق مؤلف الكتاب الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين 
 وأن ينفع كل من يقع بين يديه. ، وجهه الكريم عمله خالصا ل
 والله ولي التوفيق

 
 

 الاستاذ الدكتور عبد المنعم خليل إبراهيم الهيتي
 الجامعة العراقية/-سابقا –عميد كلية الشريعة 

 عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء
 للدعوة والإفتاء

 م 2013كانون أول   5هـ الموافق 1435صفر 2كتب ف 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
، ونعــوذ  لله تعــالى مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، إن الحمــد لله دمــده ونســتعينه ونســتغفره 

وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـري  ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه،  من يهده الله فلا مضـل لـه
ورضــي الله تعــالى ، الله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــينوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله صــلى ، لــه

 .عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 : أما بعد

لمـــا يترتـــب علـــى ، فـــمن معرفـــة ودراســـة القواعـــد الفقهيـــة ف الشـــريعة الإســـلامية مـــن ا  يـــة  كـــان 
وتكـوين الملكـة ، الإسـلاميدراستها من تيسير الفروع الفقهية وجمع شملها ومعرفـة مقاصـد التشـريع 

وتعُـــين علــــى معرفــــة أحكـــام الجزئيــــات وتوضـــ  التصــــورات وا فكــــار ، الفقهيـــة عنــــد عالـــب العلــــم
كمـــا تُ هـــر ،  وتبـــين منـــاهه الفقهـــاء ف اســـتنباق ا حكـــام الفقهيـــة، القانونيـــة ف الفقـــه الإســـلامي

ــام ــلامي ل حكـ ــه الإسـ ــتيعاب الفقـ ــات ، مـــدس اسـ ــوا والواجبـ ــه للحقـ ــير وتُ ، ومراعاتـ ــى  ـ ــهعّل علـ سـ
، الفقـه الإسـلامي وتبُطعل دعوس من ينتقصون، المخـتـصـين  لفقه الاعلاع على محاسن هذا الدين

ولهذا قد عني الفقهاء بدراسة هذه ، ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية
 .القواعد والتي تندرج تحت كل واحدة منها فروع كثيرة

وإرجــاع كــل ةموعــة منهــا إلى ، هــذه القواعــد  لاســتقراء لمســائل الفقــه وفروعــه وقــد أُســتخرجت   
ويسري حكمها ، أو من روح التشريع الإسلامي الخالد،  قاعدة عامة مستنبطة من الكتاب والسنة

، والـتي تتشـابه فيهـا هـذه الجزئيـات بـبعن المعـاي، العام على جميع أو أكثر جزئيات هذه المجموعـة
، جليلةةة كثةةلة العةةد ، والقسم الثاني قواعد كليةةة فقهيةةة)يقول الإمام القراف رحمه الله )وف ذل   

بمةةا لا ، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه بكل قاعدة مةةن الفةةروع ش الشةةريعة،  عظيمة المد 
وبقةةدر الإحا ةةة عةةا يعظةةم قةةدر الفقةةه ، عظيمةةة النفةةع، يحصةةى وهةةلق القواعةةد مهمةةة ش الفقةةه

 .1((ويشرف
 

 . 3-2للإمام شهاب الدين القراف ص  :  الفروا  - 1
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وهذه القواعد الفقهية العامة قد صـا ها العلمـاء جـزاهم الله خـيرا بصـيغة قانونيـة وبإسـلوب محكـم  
 : وقد صنفوها إلى صنفين، ومتين وبليغ

 القواعد ا ساسية التي كل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة أعم منه. -أ
  القواعد المتفرعة من تل  القواعد ا ساسية. -ب 
علب مني بعـن إخـواي ف الله تعـالى مـن علبـة ، وتيسير فهمها،  لى علبة العلمولتسهيل وصولها إ 

وتعزيــز ذلــ    مثلــة إن ، أن ألخــص لهــم بعــن هــذه القواعــد مــع شــرح مــوجز لهــا، العلــوم الشــرعية
فقـد ، وتحقيقـا لحسـن هـنهم الله والله تعـالى أعلـم  ـالي، ليسـهل علـيهم فهمهـا والإنتفـاع  ـا،  أمكن

لى ودعوته للتوفيق ف إعداد رسالة أجمع فيها شتات هذه القواعـد مـن كتـب الفقـه توكلت عليه تعا
ــر مـــن العلمـــاء ف جمـــع هـــذه القواعـــد ، شـــرح ميّســـرمـــع وأصـــوله  ــبق ف هـــذا ا مـ ــتفيدا ســـن سـ مسـ

ــا ــا وتبـــين معانيهـ ــا، وترتيبهـ ــا: ومـــن أ هـ ــد الزرقـ ــيخ احمـــد محمـ ــة الشـ ــد الفقهيـ ــد ، شـــرح القواعـ القواعـ
ــةالفقهيـــة  ــا ف إءـــراء التشـــريعات الحديثـ ــد الكليـــة ف ، الـــدكتور محيـــي هـــلال الســـرحان ودورهـ القواعـ

القواعد الفقهية مـع الشـرح المـوجز عـزت عبيـد ، الشريعة الإسلامية الدكتور محمد عبد المجيد المغرالله
 الــوجيز ف إيضــاح قواعــد، الــوجيز ف شــرح القواعــد الفقهيــة الــدكتور عبــد الكــريم  يــدان، الــدعا 

القواعـد والاصـول الجامعـة والفـروا ، محمد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد البورنـو  الدكتور  الفقه الكلية
القواعــد الفقهيــة بــين الاصــالة ، والتقاســيم البديعــة النافعــة الشــيخ عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي

 .و يرهم فجزاهم الله تعالى خيرا، والتوجيه الدكتور محمد بكر اسماعيل
 فيه وعلا ن لا عيب  م   جلّ  فسد الخللا تجد عيبا   إن   
وأن يغفـر لي فيـه خطئـي و للـي ، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لـه مـن  ـير شـري   

وأن ينفـع بـه المسـلمين وأن لا ينسـونا  لـدعاء لي ولوالـدي ، إنه نعـم المـولى ونعـم المجيـب،  وتقصيري
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وصلى الله على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ، السبيلوالله الموفق والهادي إلى سواء ،  ولمشايخي
 وسلم. 

 كتبه الفقير لله تعالى
 محمد صالح  الشيخ ضياء الدين عبد الله 

 / الرصافة  المحروسة بغداد
 ميلادية 2000أيلول  -هـ   1421جمادي الآخرة 
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 تعريف ببعن المصطلحات: المبحث ا ول
 وفيه خمسة مطالب

 : تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: المطلب الاول
َِ وَإِعْاَعِيةةلُ ربَة نةةَا  }: تعني ا سا  قال تعالى:  القاعدة لغة نَ الْبةَيةةْ وَإِذْ يةَرْفَعُ إِبةْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مةةِ

يمُ  مِيعُ الْعَلةةةِ ََ السةةة  َ  أََةةةْ ا إَِةةة  لْ مِنةةة  : القاعــدة ايضـــا ف اللغـــةومـــن معـــاي ، (127: )البقــرة { تةَقَبةةة 
متفــق  ((حةةرا  سةةكر  مُ  كةةلُ )): ()ا مــر الكلــي ينطبــق علــى جزئيــات مثــل قولــه: الضــابو وهــو

 .1عليه
هـــي حكـــم كلـــي ينطبـــق علـــى جميـــع جزئياتـــه أو أكثرهـــا لتعـــر  : القاعةةةدة ش اصةةةطلاه الفقهةةةاء

 .2أحكامها منه 
الــتي تعتــ  كــل قاعــدة منهــا ضــابطا وجامعــا ، وف الفقــه الإســلامي جملــة كبــيرة مــن هــذه القواعــد 

، إذن فالقواعد الفقهية هي؛ اصـول فقهيـة كليـة ف نصـوص مـوجزة ومسـتوعبة،  لمسائل فقهية كثيرة
 .3تشريعية عامة ف الحوادث التي تدخل تحت موضعهاتتضمن أحكاما 
 : الفقه لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

ولُ }: قـال تعـالى، الفهم أو دقـة الفهـم:  الفقه لغة هُ كَثةةِلاَ وةةِ ا تةَقةةُ ا َةَفْقةةَ عَيْبُ مةةَ : )هـود {قةةَالُوا َ  عةةُ
 (.91من الآية

أو هــو العلــم   حكــام ، 4عريقهــا الإجتهــادهــو معرفــة ا حكــام الشــرعية الــتي : الفقةةه اصةةطلاحا
 .5الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية

عّ ص لَّى اللهُ ع ل ي هع و س لَّم    30/ 8صحي  البخاري   - 1 بُ ق ـو لع النَّبع رُوا«   :    رُوا و لا  تُـع سعّ بُ ب ـي انع   3/1586صحي  مسلم  ،  »ي سعّ   
 . مُس كعرٍ خَ  رٌ و أ نَّ كُلَّ خَ  رٍ ح ر امٌ أ نَّ كُلَّ  

 . 2ق ، دار القلم 33الشيخ أحمد محمد الزرقا ص  :  شرح القواعد الفقهية  -2
 . دار عمر بن الخطاب ، الدكتور عبد الكريم  يدان  : 90المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص  :  ين ر  -3
 شرح الإمام جلال الدين المحلي.  3للإمام الجويني ص   : الورقات ف اصول الفقه -4
وا صول من علم،  3وإرشاد الفحول للإمام الشوكاي ص،  22منهاج الوصول ف علم الاصول للإمام البيضاوي ص    :  ين ر   -5

 . 4ا صول للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 
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 : أصول الفقه لغة واصطلاحا: المطلب الثالث
 .الدليل والقاعدة والراج  والمستحب: وله عدة معان منها، ما يبنى عليه  يره: الأصل لغة

 لقواعـد وا دلـة الإجماليـة الـتي يتوصـل  ـا إلى اسـتنباق فهـو العلـم  :  وأما أصةةول الفقةةه اصةةطلاحا
 .2أو هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ، 1الفقه

 : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية: المطلب الرابع
كان النوعان قواعـد كليـة وأصـولا عامـة ينـدرج وإن  ،  تختلف القواعد الفقهية عن القواعد ا صولية 

وي هـر الاخـتلا  بينهمـا ف أن القواعـد الفقهيـة مـن قبيـل المبـادئ العامـة ، تحتها جزئيات متعـددة
وهـي ، والضوابو الفقهية وتتضمن أحكاما تشريعية عامة ف الحوادث الـتي تـدخل تحـت موضـوعها

سلامي وتعين على ضـبو المسـائل ومعرفـة أحكـام توض  التصورات وا فكار القانونية ف الفقه الإ
وأكثر القواعـد الفقهيـة ، والتي لم ينص عليها أو لم يرد على حكمها دليل، الجزئيات المندرجة تحتها

فموضـــوع ، إذ أن لكــل قاعـــدة عامــة مســتثنيات لقيـــد أو تخصــيص، قواعــد أ لبيــة أي  ـــير مطــردة
 .القاعدة الفقهية فعل المكلف

فهــي الــتي تضــع المنــاهه وتبــين المســال  الــتي يلتــزم  ــا الفقيــه لاســتنباق ؛ صــوليةوأمــا القواعــد ا  
فهــي تعــين علــى اســتخراج الحكــم مــن الــدليل نفســه مــن  ، ا حكــام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصــيلية

فموضـوع القاعـدة ، كتاب أو سنة أو إجماع أو قيا  أو سائر المصادر التشريعية والمباحث اللغوية
 .ليل الذي يساعد على استنباق الحكما صولية الد

، أن قواعد ا صول إنمـا تتعلـق   لفـاد ودلالاعـا علـى ا حكـام ف  الـب أحوالهـاوالفرا ا خر   
وإن قواعــد ا صــول إذا اتفــق علــى مضــمو ا لا يســتثنى ، وأمــا قواعــد الفقــه فتتعلــق   حكــام ذاعــا

 العربية بلا خلا .منها شيء فهي قواعد كلية مطردة كقواعد 

  يدان للدكتور عبد الكريم  11الوجيز ف أصول الفقه ص  - 1
 . 5ا صول من علم ا صول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ص  - 2
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وأما قواعد الفقه فهي مـع الاتفـاا علـى مضـمون كثـير منهـا يسـتثنى مـن كـل منهـا مسـائل تخـالف  
كالاســتثناء  لـنص أو الإجمـاع أو الضـرورة أو  ـير ذلـ  مــن ،  حكـم القاعـدة بسـبب مـن ا سـباب 

 .1ة مطردةولذل  يطلق عليها كثيرون بأ ا قواعد أ لبية أكثرية لا كلي، أسباب الاستثناء
ين ــر إليهــا ا صــولي مــن حيــث كو ــا ، ( أو  لاجتهــادالاجتهةةا  لا يةةنقل بمثلةةه): فمــثلا  قاعــدة 

دليلا  يعتمد عليه ف بيان عدم جوا  نقن أحكام القضاة وفتاوس المفتين إذا تعلقت  ا ا حكام 
المكلفـين فيبـين  ه مـن حيـث تعليـل فعـل مـن أفعـاليـوين ـر إليهـا الفق، علـى سـبيل العمـوم والإجمـال

فمذا حكم حاكم أو قاض بنقن حكم ف مسألة ةتهد فيها كالخلع هـل هـو ،  حكمه من خلالها
وأجــا  العقــد ، وقــد كــان حكــم حــاكم ف مســألة بعينهــا بأن الخلــع فســخ، فســخ للعقــد أو عــلاا

التفريــق بــين ثم جــاء حــاكم آخــر فــأراد ، علــى امــرأة خالعهــا  وجهــا ءــلاث مــرات أو بعــد علقتــين
لا يجو  ذل ؛  ن الاجتهاد لا ينقن  ثله. ولكـن : الزوجين؛  نه يرس أن الخلع علاا فيقال له

له ف مسألة أخرس متشا ة أن يحكم فيها  جتهاده لا أن ينقن حكمه أو حكم  يره ف مسألة 
 اجتهادية لا نصية.

جــوب مــا لم تــرد قرينــة تصــرفه إلى  ــير مطلــق ا مــر يفيــد الو )ومــن أمثلــة القواعــد ا صــولية قــولهم  
 ذل  , ومطلق النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى  ير ذل (.

 الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط: المطلب الخامس
 يجدر بنا أن نعر  الضابو الفقهي، نعر  الفرا بين القاعدة الفقهية والضابو الفقهي حتى 

 الفرا إن شاء الله تعالى. ومنه يتض  ، أولا  
 والرجل ضابو أي حا م، 2وضبو الشيء حف ه  لحزم، من الضبو: الضابط لغة

الوجيز ف إيضاح قواعد  و ،  7الدكتور محيي هلال السرحان ص  القواعد الفقهية ودورها ف إءراء التشريعات الحديثة  :  ين ر   - 1
 الة. مؤسسة الرس، 1/3 محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو  الدكتور  الفقه الكلية 

 . 1/675القامو  المحيو للفيرو  آ دي  : ين ر  - 2
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والغالـب فيمـا (: العلامة تاج الدين السبكي قال، هو ما يجمع فروعا من  ب واحد: واصطلاحا
 لضــابو هــو المقصــود  هــذا، 1يســمى ضــابطا ( اخــتص ببــاب وقصــد بــه ن ــم صــور متشــا ة أن

 .وهو أنه قاعدة تختص بباب واحد فقو، الفقهي
 : الفرق بينهما أما
، أن القاعــدة تجمــع فروعــا  مــن أبــواب شــتى: )الفــرا بــين الضــابو والقاعــدة: فقــد قــال ابــن  ــيم 

وأكـــد ذلـــ  الحـــاف  الســـيوعي ف كتابـــه ، 2هـــذا هـــو ا صـــل(، والضـــابو يجمعهـــا مـــن  ب واحـــد
يجمــع فــروع  ب  )القاعــدة تجمــع فروعــا  مــن أبــواب شــتى والضــابو: قــالا شــباه والن ــائر حيــث 

وهـو حـديث ابـن عبـا  رضـي ، يتضـ  ا مـر مامـا  نضـرب مثـالا  للضـابو الفقهـي وحـتى، 3واحـد(
الحـديث  فهـذا، 4((أيمةةا إهةةاغ  بةةط فقةةد  هةةر)): الله عنهمـا عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم

لـــذل  فـــان كـــل شـــيء منـــع الجلـــد مـــن الفســـاد فهـــو ،  ب الآنيـــة يعتـــ  ضـــابطا  لطهـــارة الجلـــود ف
د غ.

 (  ـد أ ـا تـدخل ف أ لـب أبـواب الفقـه إن لمالأمةةور بمقاصةةدهامثال القاعدة فهي قاعدة ) أما 
وهـذا لا ننـع أن ، نكـون قـد وقفنـا علـى الفـرا بـين الضـابو والقاعـدة ف الفقـه  ـذا، يكن جميعهـا
وهو عند أكثر المتقدمين.، ساروا ف كتبهم على عدم التفريق بينهماالعلماء قد  يكون بعن

 . 1/11ا شباه والن ائر للسبكي : ين ر  - 1
 . 192ا شباه والن ائر لابن  يم ص : ين ر  - 2
 .هـ1403بيروت ،  الناشر دار الكتب العلمية الاشباه والن ائر للسيوعي  - 3
،  2/85سنن الدارمي  ،  2/193سنن ابن ماجة  ،  7/53النسائي ف المجتبى  ،  وقال حسن صحي   4/221سنن الترمذي    - 4

 . 1728برقم   2/268والحديث صححه الشيخ الالباي ف صحي  سنن الترمذي 
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 القواعد الفقهية الكلية:  المبحث الثاني
 الأمور بمقاصدها : (1القاعدة رقم )

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ   إنما)) :  وهي من القواعد ا ساسية وأصلها الحديث الصحي  
،  والتوجه،  الاعتزام:  جمع مقصد من القصد ومعناه:  والمقاصد،  متفق عليه  1( (.. الحديث.ما َوى

 .2النية وهو المعنى المراد هنا : وا م والقصد يأتي  عنى
 : معنى القاعدة

من   ونواياهم  مقيدة  قاصدهم  ومعاملاعم  العباد  أفعال  على  تترتب  التي  الشرعية  ا حكام  إن 
وقد شُرعت النية لتمييز  ،  ا سا  ف صحة ا عمال واعتبارها وقبولهافالنية هي  ،  تل  ا فعال

 .3العبادات من العادات ومييز رتب العبادات بعضها من بعن
 :  تطبيقاتها

أبيع  فرسي بكذا  :  كقول البائع،  انعقاد البيع بلف  الفعل المضارع يقصد الحال لا الاستقبال  -أ
 إذا قصد  لفعل المضارع الاستقبال لا ينعقد البيع. ولكن ، قول المخاعب قبلتيمبلغ , ف

أو    -ب   منه  تعد  بدون  يده  ف  اللقطة  هلكت  إذا  عليه  لا ضمان  أمينا  يعت   اللقطة  ملتقو 
أما إذا كان قصده من التقاعها ملكا فيضمن هلاكها وتلفها ولو كان هلاكها بدون تعد  ، تقصير

 . 4ك المغصوب مطلقا  نه  اصب والغاصب يضمن هلا، منه أو تقصير
،  كالوضوء والغسل بنية العبادة لا بنية الت د والتن يف،  وف العبادات لتمييزها عن العادات   -ج  

فا حكام الشرعية ف أمور ،  والإمساك عن المفطرات قد يكون لعلاج أو  اية أخرس  ير العبادة
 العباد تتكيف حسب قصدهم من إجرائها.

 . 3/1515صحي  مسلم  ب انما الاعمال  لنية ،  1/2رواه الإمام البخاري ف بدء الوحي  - 1
 . 1/327القامو  المحيو  : ين ر  - 2
 ولمزيد الإيضاح راجع كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ف شرحه للحديث ا عمال  لنيات.   - 3
 . 145من ةلة ا حكام العدلية ص 769المادة  - 4
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لم تطلــق  نــه لــيس ، أنــت عــالق وهــو لا يفهــم معــنى هــذه اللف ــة: لــو قــال ا عجمــي لامرأتــه -د
فلو نوس موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا  نـه لا : فلم يقع علاقه كالمكره قالوا،  مختارا للطلاا

وف ، وكــذل  لــو نطــق بكلمــة الكفــر مــن لا يعلــم معناهــا لم يكفــر، يصــ  منــه اختيــار مــالا يعلمــه
، سمــني فســماها الطيبــة: ( قضــى ف امــرأة قالــت لزوجهــاالخطــاب )مصــنف وكيــع أن عمــر بــن 

فأنـــت خليـــة : فقـــال لهـــا، سمـــني خليـــة عـــالق: مـــا تريـــدين أن اسميـــ  قالـــت: فقـــال لهـــا، لا: فقالـــت
ــا فقـــص عليـــه القصـــة، إن  وجـــي علقـــني: فأتـــت عمـــر بـــن الخطـــاب فقالـــت، عـــالق ، فجـــاء  وجهـ

وهــذا هــو الفقــه الحــي الــذي يــدخل ، رأســها خــذ بيــدها وأوجــع: فــأوجع عمــر رأســها وقــال لزوجهــا
 .1على القلوب بغير استئذان

: المستثنى من القاعدة 
فــمن كــان اللفــ  صــريحا  فــلا ، إذا كــان الفعــل لف ــا  فممــا أن يكــون اللفــ  صــريحا  أو  ــير صــري  -أ

،  متمثلـة بـه ن اللف  الصري  تكون النية ، يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللف  لترتب الحكم عليه
بعت  هذه الشيء أو أوصيت ل  به أو أقـر بشـيء أو وكـلّ أو أودع : كما لو قال شخص لآخر

انا لم أنــو الطــلاا ولم أرده ولكــني أردت   ــا خاليــة القيــد تســير : أو قــذ  أو علــق  وجتــه ثم قــال
فـلا يقبـل منـه أي أنه أراد المعنى اللغـوي للطـلاا لا المعـنى الشـرعي لـه ، حيث تشاء وتفعل ما تريد

وإمـا ، فكل هذه أمور لا تتوقـف علـى النيـة بـل يكفـي الـتلف   ـا لترتـب الحكـم عليهـا، هذا القول
حبل  : أو قال لها اذهب  هل  : أن يكون اللف   ير صري  )أي لف ا  كنائيا ( كمن قال لامرأته

يعت  عتقا لـه إلا إذا  أو قال لعبده ليس لي علي  يد فلا، على  ارب  فلا يقع علاقا إلا إذا نواه
فيختلف هنا حكم اللف  الواحد  ختلا  مقصد الفاعل إذا  ير الصري  لا يعطي حكمه ،  نواه

 إلا  لقصد فلا ينفصل الفعل عن النية فيه.
فـالحكم ، أو هرب من المعركـة، أو ضرب ، وأما إذا كان التصر  فعلا   ير النطق كمن سرا  -ب  

 ولا ين ر إلى نيته ومقصده  البا .ف مثل هذا تابع للفعل  

 . 3/63أعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن قيم الجو ية   : ين ر  - 1
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كمــا لــو أخــذ شــخص مــال ،  كمــا أن هنــاك أفعــالا  لا تتبــدل أحكامهــا  خــتلا  القصــد أو النيــة  
،  فمبجـرد وقـوع ا خـذ يكـون الآخـذ  اصـبا  ولا ين ـر إلى نيتـه، آخر على سـبيل المـزاح بـدون إذنـه

ارة الناشــئة عــن عملــه ولــو فمنــه يضــمن الخســ، كــذل  لــو أقــدم إنســان علــى عمــل  ــير مــأذون فيــه
كمــن أخــذ مــال صــغير أو مغمــى عليــه أو ســكران ليحف ــه لــه فضــاع ،  حصــلت عــن  ــير أرادة منــه

 المال فهو ضامن.
 والمباني  العبرة ش العقو  للمقاصد والمعاني لا للألفاظ: (2القاعدة رقم )

القصةةو  معتةةبرة ش ) بلفــ وقــد ذكرهــا الإمــام إبــن القــيم ، وهــذه القاعــدة فــرع مــن القاعــدة ا ولى
 .1(العقو 

: معاني المفر ات
 الاعتداد.: الع ة
 كعقد البيع والإجارة والإعارة.،  جمع عقد وهو ارتباق الإيجاب  لقبول: العقود
 هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره وما ف نفسه.: اللف 

 المتكلم ومراده.جمع مقصد ومعناه نية : المقاصد
 جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل.: المعاي

 : معنى القاعدة
كــالبيع والإجــارة والحوالــة تعتــ  فيهــا ،  إن العقــود المبنيــة علــى ا  ــراض والمقاصــد لا علــى ا لفــاد 

ين ــر ل لفــاد الــتي يســتعملها أي إنــه عنــد حصــول العقــد لا ، المقاصــد والمعــاي ولا عــ ة ل لفــاد
 ن المقصـود ، وإنما ين ر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الـذي يلفـ  بـه حـين العقـد،  العاقدان

،  ن ا لفـاد مـا هـي إلا قوالـب للمعـاي، ولـيس اللفـ  ولا الصـيغة المسـتعملة،  الحقيقي هو المعـنى
 فلا يجو  إلغاء ا لفاد.وأما إذا تعذر التأليف بين ا لفاد والمعاي المقصودة 

فهــي الــتي توضــ  ، ويعــر  قصــد العاقــدين ف العبــارات الملحقــة بصــيغة العقــد أو مــن قرينــة الحــال 
حـتى نكـن اعتبـار العبـادات ، القصد منه وعلى هذا لا بد من مناسبة بين الصـيغة والمعـنى المقصـود

 .اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة القصد

 . 3/89أعلام الموقعين   : رين    - 1
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 : تطبيقاتها
ــال ، وهبتـــ  هـــذه الفـــر  بألـــف دينـــار: فمـــن قـــال لآخـــر، الهبـــة بشـــرق العـــوض تعتـــ  بيعـــا -أ فقـ

 .1قبلت كان العقد بيعا وإن كانت الصيغة بلف  الهبة : الآخر
دينــارا هـــذا  أعرتـــ  ســيارتي هــذه  مســـين: فمــن قـــال لآخــر، الإعــارة بشــرق العـــوض إجــارة -ب 

 .ولو أن الإيجاب كان بلف  الإعارة، اعارةقبلت كان العقد إيجارا لا : فقال الآخر، اليوم
خـذ هـذا السـيف أمانـة عنـدك حـتى أحضـر لـ  : لو اشترس شخص من بقال سـلعة وقـال لـه  -ج

 ن ا مانــــة يحــــق للمـــــؤمن ، ولا يكــــون أمانـــــة، ولــــه حكـــــم الــــرهن، فالســــيف يعتـــــ  رهنــــا  ، الــــثمن
ويجب على ا مين إعادعا وليس ما دن فيه كذل . ، استرجاعها وقتما يشاء

 : الإستثناء من هلق القاعدة
فعنــد الحنفيــة ، بعتـُـ  هــذه الســلعة بــدون  ــن: لــو  ع شــخص لآخــر شــيئا  مــع نفــي الــثمن بقولــه 

وكذل  لو آجره بدون أجرة  ن الثمن وا جـرة مـن أركـان ، يكون البيع  علا  ولا يعت  العقد هبة
ــة، 2العقـــد ــافعية والحنابلـ ــاده هبـــة قـــولان: وأمـــا عنـــد الشـ لتعـــارض اللفـــ  ، فمنـــه لـــيس بيعـــا  وف انعقـ
وف انعقــاده بيعــا  ، فلــيس بســلم قطعــا  ، أســلمت إليــ  هــذا الثــوب ف هــذا العبــد: ولــو قــال، والمعــنى
. 3قولان

 . 12/79المبسوق للسرخسي : ين ر  - 1
 . 403/ 4حاشية ابن عابدين  : ين ر  - 2
الجويني    :  ين ر - 3 الحرمين  إمام  المذهب  دراية  ف  المطلب  البهوتي  ،  7/408 اية  منصور  الاقناع  متن  عن  القناع  وكشا  

3/200 . 
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 التبرع لا يتم إلا بالقبل : (3القاعدة رقم )
 : أصل القاعدة

أ  بكر )رضي الله عنـه( قـال لهـا ف  أن(الحديث الصحي  عن أم المؤمنين عائشة )رضي الله عنها 
، احتزتيةةه لكةةا  لةة  -أي قطعةةَ هةةرق  -إني قد نحلت  نحلا فلةةو كنةةَ جلذتيةةه):  مرض موته

 .1( وإنما هو اليو  للوارث
 : معنى القاعدة

 نــه لا نلــ  أحــد و ، فيشــتمل الهبــة والهديــة والصــدقة، هــو مليــ  للحــال ةــانا  بــلا مقابــل: التةةبرع 
كــان لا بــد مــن رضــاء الموهــوب لــه أو المهــدي إليــه أو ،  إءبــات ملــ  لغــيره بــلا رضــى منــه واختيــار

 .2وإنما يتم ذل  وي هر بقبن المملعّ  وتسلمه، المتصدا عليه  ا يعطى
 : عروط صحة التبرع 

 : للت ع شرعان لا يتم إلا  ما
له خطر الوجود والعدم أي لا يعلق  لما كان الت ع مليكا  للحال فلا يص  أن يكون معلقا   ا  -1

كما لا يجو  إضـافته ،  كقدوم فلان مثلا  أو دخوله،  أو لا يحدث ،  تنفيذه على أمر مستقبل يحدث 
 كملكت   دا  أو آخر الشهر.،  إلى وقت

ــرق صـــحة التـــ ع -2  ــبن شـ ــتم، إن القـ ــبن لم يـ ــو لم يقـ ــد فلـ ــاب ، العقـ ــه  لإيجـ ــى فيـ أي لا يكتفـ
، فلا نل  الموهـوب أو المهـدي أو المتصـدَّا بـه قبـل قبضـه، والقبول بل لا بد من القبن والتسليم

فتصــ  الهبــة دون قــبن وف روايــة عنــد ، وعنــد مالــ  أن القــبن شــرق مــام الهبــة لا شــرق صــحتها
 أحمد مثله.

القبل  إءبات مل   :  والعلة ش لزو   يت ع بهإن  المت ع  ا  إلزام  فيه  القبن  له قبل  ،  الموهوب 
عقد   فيصير  الواهب  لتسليم  مطالبة  ولاية  عليه  والمتصدا  إليه  والمهدس  له  للموهوب  فيثبت 

 وهذا تغيير المشروع فلا يجو . ، ضمان 
  وللواهب أن يرجع عن هبته ،  وعلى ذل  إذا توف الواهب أو الموهوب له قبل القبن تبطل الهبة 

 وكذل  المهدي والمتصدا. ، قبل القبن بدون رضاء الموهوب له
 : ويستثنى من هلق القاعدة

 

 . 3/230ورواه أيضا الإمام مال  ف الموعأ، 215/ 5فت  الباري لابن حجر العسقلاي  - 1
 . 1/376الوجيز ف إيضاح قواعد الفقة الكلية  : ين ر  - 2
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  ا ملي  مضا  إلى ما بعد موت ،  الوصية فم ا تتم بدون حاجة إلى القبن ولو كانت ت عا 
فقبن الموصى له ف الحال  ير سكن ومن ثم نلكه الموصى له بعد موت الموصي  جرد  ،  الموصي

 . قبول الوصية
 اليقين لا يزول بالش : (4القاعدة رقم )

 .وهي من القواعد ا ساسية ومن ا صول الع يمة
 : وأصل القاعدة

َ عَلِيمٌ بماَ    } :  قوله تعالى  -أ ئَا إِ   اللَّ  وَمَا يةَت بِعُ أَكْثةَرُهُمْ إِلا  ظنًَّا إِ   الظ ن  لَا يةُغْنِِ مِنَ الْحقَِ  عَيةْ
)إن الش  لايغني من اليقين شيئا ولايقوم ف  :  قال ابن جرير الط ي،  (36:  )يونس  {يةَفْعَلُو َ 

 . 1ولاينتفع به حيث يحتاج إلى يقين( ، شيء مقامه
عكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل  )ما ف الصحيحين ):  من السنة  -ب 

الصلاة الشيء ش  أَه يجد  أو يجد ريحالا  :  قال،  إليه  يسمع صوتا  وقوله  ،  2( ( ينصرف حتى 
((إِذَا عَ   أَحَدكُُمْ شِ صَلَاتهِِ فةَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَل ى ثَلَاثًَ أَْ  أَرْبةَعَا فةَلْيَطْرَهْ الش    وَلْيَبِْْ عَلَى  

قَنَ  كَاَ  صَل ى خَمْسَا عَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِْ   فإَِْ   ،  ثُُ  يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قةَبْلَ أَْ  يُسَلِ مَ ،  مَا اسْتةَيةْ
 .3كَاَ  صَل ى إِتْْاَمَا لِأَرْبَع  كَاَةَتَا تةَرْغِيمَا للِش يْطاَِ (( 

تعالى  النووي )رحمه الله  وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة ع يمة  ):  (قال الإمام 
ولا يضر  ،  ى أصولها حتى يتيقن خلا  ذل  وهي أن ا شياء يحكم ببقائها عل ،  من قواعد الفقه

وأعلم أن هذه القاعدة تدخل  ):  قال الإمام السيوعي )رحمه الله تعالى(،  4( الش  الطارئ عليها
الفقه أبواب  جميع  وأكثر(،  ف  الفقه  أر ع  ءلاءة  تبلغ  عليها  المخرجة  هو5والمسائل  :  .واليقين 

والش  هو التردد بين النقيضين بلا ترجي   حد ا على ،  الإعتقاد الجا م المطابق للواقع الثابت
 .6الآخر

 

 دار المعرفة.  11/82جامع البيان لابن جرير الط ي  - 1
 ب لا يتوضأ من الش  حتى    189  /1صحي  مسلم  ،   ب لا يتوضأ من الش  حتى يستيقن  1/64صحي  البخاري    - 2

 يستيقن. 
وع فع الصَّلا ةع و السُّجُودع ل هُ  84/ 2صحب  مسلم   - 3 بُ السَّه     . 
 . 49ص  4صحي  ا مام مسلم بشرح النووي ج  - 4
 . 73ا شباه والن ائر للإمام السيوعي ص  - 5
 1/79شرح القواعد الفقهية للزرقا  : ين ر  - 6
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 : معنى القاعدة
كذل  ا مر  ،  ولا يحكم بزواله لمجرد الش  ، إن ا مر المتيقن ءبوته لا يرتفع إلا بدليل قاعع 

 ن الش  أضعف من اليقين فلا يعارضه ءبوتا   ، المتيقن عدم ءبوته لا يحكم بثبوته  جرد الش  
إذا ءبت أمر من ا مور ءبوتا  يقينيا  قطعيا  وجودا  وعدما  ثم وقع الش  ف : وبعبارة أخرس، وعدما  

 يبقى المتيقن هو المعت  إلى أن يتحقق السبب المزيل.،  وجود ما يزيله
 : تطبيقاتها

ومــن تــيقن الحــدث وشــ  ف الطهــارة فهــو ، مــن تــيقن الطهــارة وشــ  ف الحــدث فهــو متطهــر -أ
 .محدث 
 نــه هــو المتــيقن فلــو شــ  ، ومــن تــيقن الفعــل وشــ  ف القليــل أو الكثــير حمــل علــى القليــل-ب 

 المصلي ف عدد الركعات يبني على القليل ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام.
ومـن ءبـت نكاحـه  مـرأة فـلا تـزول ، ءبوت الدين ف ذمـة المـدين لا يـزول إلا   داء أو الإبـراء-ج

 .ومن ءبت ملكه بشيء لا تزول ملكيته إلا بثبوت ما يزيلها، إلا بتيقن الزوجية عنه
   .ص  صومه  ن ا صل بقاء الليل، أكل آخر الليل وش  ف علوع الفجر -د 
المو نات   -هـ الربوية كالمكيلات  ا موال  ف  ةا فة  البيع  جوا   عدم  على  الفقهاء   ن  ،  نص 

فلا تثبت صحة بين المجا فة بناء  ،  مع المجا فة مشكوك فيهاوالمماءلة  ،  المماءلة ف بيعها شرق محقق
وهو المقرر  ا صل  بشرق:  على  المشروق  أو  على شرق  المعلق  الحكم  الش  ف  ،  )إن  وقع  إذا 
يثبت(  لا  شرعه  يزول ،  1وجود  لا  بيقين  والثابت  يثبت  لش   لا  بيقين  ثابتا   ليس  ما   ن 

  لش .
النكاح بين رجل    فالنكاح  ا  نه  ،  ثم وقع الش  ف الطلاا،  وامرأة بعقد صحي وإذا وقع 

 ش  عرأ على يقين فوجب إعراحه. 
 
 

 
 

 . 171/ 1الوجيز ف إيضاح قواعد الفقة الكلية  - 1
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 :  المستثنى من القاعدة
فمنـه لا يجـ  علـى دفـع ، المبيـع بعـد قبضـه، لو ادعى المشتري عيبا  ف المبيع موجبا  لرده على البـائع 

دم العيــب عنــد البــائع يفســخ القاضــي ءبــت قــ فــمن، الــثمن للبــائع حــتى تنتهــي الخصــومة ف العيــب
وهـو ، الإءبـات يجـ  علـى دفـع الـثمن حينئذٍ.فقـد  ال اليقـين هـا هنـا  فمن عجـز المشـتري عـن،  البيع

 وهو قدم العيب المحتمل الثبوت وعدمه.، الش   وجوب دفع الثمن المتيقن به للحال  جرد
 الأصل براءة اللمة: (5القاعدة رقم )

 :  القاعدة ليل هلق 
وسلم  عليه  الله  صلى  قوله  وهو  الشريف  الحديث  من  مأخوذة  القاعدة  على  )):  هذه  البينة 

عليه،  المدعي المدعى  على  الثابتةو ،  1(( واليمين  القاعدة  به  يراد  وصف  :  والذمة هي،  ا صل 
الحقوا من  وعليه  له  لما  أهلا  الإنسان  به  يصير  أي  ،  شرعي  الذمة  ب اءة  وعدم والمراد  خلوها 

 .2انشغالها بأي حق للغير
 : معنى القاعدة

، حــتى يقــوم الــدليل عليهــا، إن القاعــدة المســتمرة هــي عــدم انشــغال ذمــة الإنســان بأي حــق للغــير 
و ن ، وكونــه مشــغول الذمــة خــلا  ا صــل،  نــه يولــد بــريء الذمــة مــن وجــوب شــيء أو لزومــه

ــل بـــراءة ذمـــة الإنســـان ــلفالمتمســـ  ، ا صـ ــ اءة متمســـ    صـ والمـــدعى متمســـ   ـــلا  ،  لـ
ولــذل  لا يقبــل ف دعــوس شــغل الذمــة شــاهد واحــد مــا لم يعتضــد بشــاهد آخــر أو نــين ، ا صــل
 ولذل  كان القول للمدعى عليه مع نينه عند عدم البينة  نه متمس    صل.، المدعى

والمتمســــ   ــــلا  ا صــــل متمســــ  ، وتعليــــل ذلــــ  أن المتمســــ    صــــل متمســــ   ل ــــاهر 
وكــل مــن يتمســ   ــلا  ال ــاهر ويريــد إءبــات أمــر عــارض فهــو مــدَّع والمــدعي ،  ــلا  ال ــاهر

وكـل مـن يتمسـ   ل ـاهر منكـر ل مـر العــارض ، تجـب عليـه البينـة كمـا نـص الحـديث  نـه مثبــت
 ي.فعليه اليمين  نه ناٍ  ولا سبيل لإقامة البينة على النف، فهو مدّعى عليه

 

 .  ب إذا اختلف الراهن والمرعن ودوه   888/ 2صحي  البخاري   - 1
 . 1/105شرح القواعد الفقهية  - 2
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 : تطبيقاتها
 ن ا صــل بــراءة ، فعليــه أن يأتي  لــدليل علــى ذلــ  ، إذا ادعــى رجــل بأن لــه ديــن علــى آخــر -أ

 من الدين. ذمة المدعي عليه
 .والش  يفسر لمصلحة المتهم، ف الجنايات فمن المتهم بريء حتى تثبت إدانته-ب 
، بـل هبـة: وقـال الآخـر، دفعتهـا لـ  قرضـا: من دفع لآخر ألف دينار ثم اختلفا فقـال الـدافع  -ج

فالبينة على من ادعى واليمـين علـى ، فالقول للآخذ بيمينه ) لقسم( إن عجز الدافع عن الإءبات 
 من أنكر.

ــتئذا ا -د ــل اسـ ــه قبـ ــا منـ ــا  وجهـ ــة أنَّ وليهـ ــر  لغـ ــل علـــى بكـ ــكتت ، إذا ادعـــى رجـ ــا سـ ــا بلغهـ فلمـ
الــراج ؛  ن الــزوج يــدعي ســكوعا ليتملــ  بضــعها مــن  ــير فــالقول لهــا ف ، بــل رددت : وقالــت

وهـي عـدم ورود ملـ  عليهـا ، وال ـاهر هـو الاسـتمرار علـى الحالـة المتيقنـة،  وهـي تنكـر،  هاهر معـه
كالمود ع يـدعي ،  فكان القول لها، فكانت هي متمسكة بأصل معنى هو ال اهر، الذي هو ا صل

عي الــرد وإن كـان مـدعيا  صــورة لتمسـكه   صـل ال ــاهر فــمن القـول لمـد، رد الوديعـة والمـودعع ينكـر
أمــا إن أقــام الــزوج البينــة علــى ســكوعا فيعمــل ، وهــو فــراغ ذمتــه وبراءعــا مــن الضــمان لكونــه هــاهرا  

  ا.
: من قتل صيدا  خطأ وهو محرم فلا فدية عليه؛  ن الله حن المتعمد بإيجاب الجزاء بقوله  -هـ
قةَتةَلَهُ  } النة عَمِ وَمَنْ  مِنَ  قةَتَلَ  مَا  مِثْلُ  فَجَزَاءٌ  دَا  مُتةَعَمِ  أن  ،  (95:  )المائدة  { مِنْكُمْ  يقتضي  وهذا 

فبقي المخطئ على  ،  والنص أوجب على المتعمد،  المخطئ لا جزاء عليه؛  ن ا صل براءة ذمته
 ا صل.
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 الأصل بقاء ما كا  على ما كا  : (6القاعدة رقم )
وكـذل  فـرع ، (ثبةةَ بزمةةا  يحكةةم ببقالمةةه مةةا ل يوجةةد  ليةةل علةةى خلافةةهما ): وهي نفس قاعـدة 

 اليقين لايزول بالش (.)من قاعدة 
 : معنى القاعدة

وهـو ، وهو الحكم ببقاء أمر محقق لم يثبت تغـيره،  تشير هذه القاعدة إلى ما يعر   لاستصحاب  
 : على نوعين

إلى أن يقــوم الــدليل علــى ، عليــه ف الماضــيإبقــاء الشــيء ف الوقــت الحاضــر علــى مــا كــان : الاول
 وهو الاستصحاب عند الاصولين.، خلافه
إتخــاذ الحــال الحاضــر للشــيء دلــيلا علــى أن هــذا الحــال هــو مــا كــان عليــه الشــيء ف الــزمن : الثةةاني
 .1ويقال له الاستصحاب المقلوب  نه عكس ا ول، السابق

 : أولا أمثلة النوع الأول: تطبيقاتها
يعتـ  حيـا ف حـق نفسـه ف ، وهو الغائـب  يبـة منقطعـة  يـث لا يعلـم موتـه ولاحياتـه  ؛قودالمف  -أ

 عــنى أن حياتــه قبــل  يبتــه لمــا كانــت متيقنــة ، الحــال الحاضــر  ستصــحاب الحــال ف الــزمن الماضــي
 .ومن ثم لا تقسم أمواله بين ورءته، فيعت  حيا ف الحال الحاضر إلى أن يتيقن موته

ولهـا نفقـة العـدة ، فالقول قولها بيمينها، ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدةإذا    -ب  
 . ن ا صل بقاء العدة بعد وجودها

ولو  ،   ن ا صل بقاء النهار،  بطل صومه ،  وش  ف الغروب ،  أكل آخر النهار بلا اجتهاد  -ج
ولو نوس الصوم  ،  بقاء الليل ن ا صل  ،  ص  صومه،  وش  ف علوع الفجر،  أكل آخر الليل

 2وش  هل علع الفجر أم لا؟ص  صومه بلا خلا ..
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 أمثلة النوع الثاني: ثًَيا
لـو ادعــى المسـتأجر ســقوق ا جــرة بـزعم أن المــأجور  صــب منـه ففــات الانتفــاع بـه وأنكــر المــؤجر  

الغاصـب حـين الخصـومة فمنه يحكم الحال الحاضر فمن كان المأجور ف يـد ، ولا بينة  حد ا  ذل  
  .وإن لم يكن ف يد  اصب فالقول قول المؤجر، فالقول قول المستأجر

فـمن ، لو ءبت أن شخصا مل  شيئا  لإرث أو  لشراء أو  ي سـبب شـرعي مـن أسـباب الملـ   
، ولا يقــال أنــه يحتمــل أن مالكــه قــد أخرجــه عــن ملكــه ببيــع أو هبــة، ذلــ  الشــيء يبقــى ملكــا لــه

فـلا يحكـم ببقـاء ، نه خرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئذ دليل علـى  وال ملكـهولكن لو ءبت أ
 المل  له بل يحكم بزواله.

 : المستثنى من القاعدة
لـو ادعـى ا مـين أنـه أعـاد الوديعـة لصـاحبها أو أ ـا تلفـت ف : ا مين يصدا نينه ف براءة ذمتـه 

مـــــع أنـــــه كـــــان يجـــــب  قتضـــــى قاعـــــدة ، نينـــــهيقبـــــل ادعـــــا ه مـــــع ، يـــــده بـــــلا تعـــــدعّ منـــــه أو تقصـــــير
 ن الحــال الماضــي هــو ، الاستصــحاب أن يعــد ا مــين مكلفــا  بإعــادة ا مانــة مــا لم يثبــت إعادعــا

أن ا مين هنا يـدَّعي بـراءة الذمـة مـن : ولكن السبب ف تصديقه بيمينه،  وجود ا مانة عند المودع
لأ  الأصةةل بةةراءة ): وذلــ  خــلا  ا صــل، وأمــا المــودع فهــو يــدعي شــغل ذمــة ا مـين، الضـمان
 (.اللمة
صدقت بيمينها مع أن ا صل بقاء العدة  ،  ما لو ادعت المرأة مضي عدعا ف مدة تحتمل:  ومنها

منها  وذل   ن،  بعد وجودها إلا  تعلم  التي لا  ا مور  العدة من  قولها ف  ،  مضي  يقبل  لم  فمذا 
   .قولها ف ذل  ضرورةفقبل ، لا نكن ءبوت مضيها أصلا   مضيها
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 الأصل ش الصفات العارضة العد : (7القاعدة رقم )
 : معنى القاعدة

، القول قول من يتمس  بعـدمها مـع نينـه، أنه عند الاختلا  ف ءبوت الصفة العارضة وعدمها 
كـــالرب  ف شـــركة ،  لان الصــفة العارضـــة هــي حالـــة لاتكـــون موجــودة مـــع ا صــل بـــل حادءـــة بعــده

 .ومن ادعى وجودها فعليه الاءبات ، فا صل فيها العدم، المضاربة
فمــن ادعــى عــدمها ، كالبكــارة ف الجاريــة،  هــي حالــة موجــودة مــع وجــود ا صــل: والصــفة ا صــلية
 .1فعليه الإءبات 

 : تطبيقاتها
المنكــــر لــــ داء فــــالقول للــــدائن ، لـــو ءبــــت عليــــه ديــــن بإقــــراره أو ببينــــة فــــادعى ا داء أو الإبــــراء -أ

 . ن ا صل عدمهما، وللإبراء
ولو اختلفا ف تغير المبيع ، فالقول للمشتري  ن ا صل عدم الر ية، لو اختلفا ف ر ية المبيع -ب 

 . ن ا صل عدم التغير، بعد ر يته فالقول للبائع
والمســتأجر ف قــبن أو اختلــف المــؤجر ، لــو اختلــف البــائع والمشــتري ف قــبن المبيــع أو الــثمن -ج

 .فالقول لمنكر القبن ف جميع ذل   ن ا صل عدمه، المأجور أو بدل الإجارة
فأنكر البائع وقوع  ، ثم علب المشتري ردها لكو ا  ير حلوب ،  إذا  ع شخص من آخر بقرة  -د

ل  فالقو ،  وصفة الحلب عارئة ،  فالصفة ا صلية ف البقرة كو ا  ير حلوب ،  البيع على هذه الشرق
الشرق يدعي عدم حصول هذا  الذي  للبائع  ا صل  ،  هنا  يدعي خلا   الذي  المشتري  وعلى 

 إءبات ما يدعيه. 
 : المستثنى من القاعدة

والعلـة ف ، فـالقول لـه بـلا نـين، وادعى الموهوب له تلف الهبة، إذا أراد الواهب الرجوع ف الهبة  -أ
فكــان الواجــب  قتضــى القاعــدة أن ، ذلــ ؛ أن تلــف الهبــة وصــف عــارض وهــو خــلا  ا صــل
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لكـــن  ـــا أن الموهـــوب لـــه هنـــا ينكـــر وجـــوب الـــرد علـــى ، يكـــون الموهـــوب لـــه مكلفـــا  بإءبـــات ذلـــ  
 1فأصب  شبيها   لمستودع الذي يدعي براءة الذمة.، الواهب

وتوفيـــت الزوجـــة وادَّعـــى ورءتهـــا أن ، كـــذل  إذا تصـــر  الـــزوج ف مـــال الزوجـــة فأقرضـــه آخـــر  -ب 
، وادعـــى الــزوج أن تصـــرفه كـــان بإذ ـــا،   ف المـــال بـــدون إذن وعلبــوا الحكـــم بضـــمانهالــزوج تصـــر 

فكـان الواجـب أن ، مع أن الإذن الذي ادعاه الزوج من الصفات العارضـة،  فالقول للزوج مع نينه
فكان ، يكون القول للورءة؛ ولكن الزوج هنا ينكر الضمان ويتمس  بأصل أقوس وهو براءة الذمة

 نينه. القول له مع
 الأصل إضافة الحا ث إلى أقرغ أوقاته: (8القاعدة رقم )

 : معنى القاعدة
ينسـب حدوءـه إلى أقـرب ا وقـات للحـال مـا لم تثبـت ، أنه إذا وقع اختلا  ف  من حدوث أمر 

إن أحكـــام الحـــوادث ونتائجهـــا ومـــا يترتـــب عليهـــا كثـــيرا  مـــا : وتعليـــل ذلـــ  ، نســـبته إلى  مـــن بعيـــد
فعنــد التنــا ع ف تاريــخ الحــادث يحمــل علــى الوقــت ا قــرب إلى ،  خــتلا  تاريــخ حــدوءهاتختلــف 

 ن الوقــت ا قــرب قــد اتفــق الطرفــان علــى وجــود الحــادث فيــه وانفــرد ، الحــال حــتى يثبــت ا بعــد
 فوجود الحادث ف الوقت ا قرب متيقن وف ا بعد مشكوك. أحد ا بزعم وجوده قبل ذل .

 : تطبيقاتها
، فــالقول للمحجــور عليــه، بــل قبلــه: وقــال المشــتري، بعتــ  بعــد الحجــر: و قــال المحجــور عليــهلــ -أ

 . ن ا صل إضافة البيع إلى أقرب ا وقات وهو وقت الحجر
أخر وقت : قالوا، فاختلف المقر له مع الورءة ف وقت الإقرار، أقر  حد ورءته بدين ثم مات  -ب 

 .فالقول قول الورءة والبينة على المقر له، حالة صحتهبل أقر لي ف : وقال، مرض موته
الولد حيا    -ج فلا ضمان على  ،  وبقي  مانا  بلا ألم ثم مات ،  ومن ضرب بطن حامل فانفصل 

السبب هاهر قوي كمن  إذا عاضد ذل   الولد مات بسبب آخر إلا  ال اهر أن  الضارب  ن 
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إذ ينسب   يتألم من جرحه ثم مات  الموت هنا إلى الجرح  نه سبب هاهر مع  جُرح وبقي  مانا  
 احتمال أن يكون مات بغيره. 

إذا ادَّعت الزوجة أن  وجها علقها أءناء مرض الموت )علاا الفار( وعلبت الإرث وادعى    -د 
 ن ا مر الحادث ،  فالقول للزوجة،  وأنه لا حق لها ف الإرث ،  الورءة أنه علقها ف حال صحته

وقوعه   على  من  الطلااالمختلف  هو  ا قرب ،  هنا  الزمن  إلى  يضا   أن  وهو مرض ،  فيجب 
 1ما لم يقم الورءة البينة على أن علاقها كان حال الصحة.، الموت الذي تدعيه الزوجة

: موتــه مســلمة وقالــت ومنــه مــا لــو مــات رجــل مســلم ولــه امــرأة نصــرانية فجــاءت امرأتــه بعــد -هـــ 
أســلمت بعـد موتــه فـلا تــرءين منـه لاخــتلا   إنـ  : ءــةوقـال الور ، أسـلمت قبــل موتـه فــأنا وارءـة منــه

 .والبينة على الزوجة فالقول للورءة، دينيكما عند موته
 : المستثنى من القاعدة

بــل بعــت وســلمت : وقــال الموكــل، إذا قــال الوكيــل  لبيــع بعــت وســلمت قبــل العــزل عــن الوكالــة-أ
ولـو فرعنـا علـى القاعـدة لكـان القـول قـول ، مسـتهلكا  كان القول للوكيل إن كان المبيـع ،  بعد العزل

إن القول للوكيل مع نينه  نه ينفـي عـن : ولكن قالوا،  الموكل  نه يضيف الفعل إلى الزمن ا قرب 
(  ـــلا  مـــا إذا كـــان المبيـــع قائمـــا  لم الأصةةةل بةةةراءة اللمةةةةنفســـه الضـــمان وينـــدرج تحـــت قاعـــدة )

 يستهل  فالقول للموكل مع نينه.
كـان ،  بل قطعتها وأنت كبير: قطعت يدك وأنا صغير فقال المقر له:  وإذا قال شخص لغيره  -ب  

 نــه ينفـــي عـــن نفســه الضـــمان مـــع أنــه تبعـــا  للقاعــدة يكـــون القـــول للمقــر لـــه  نـــه ، القــول للمقـــر
 يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته.
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 القديم يترك على قِدَمه: (9القاعدة رقم )
 .1هو الذي لا يوجد من يعر  أوله : والقديم

 : معنى القاعدة
فيترك على حالته القدنة  ،  أن المتنا ع فيه إذا كان قدنا تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم 

الدليل إلا  قتضى  تحويل  ولا  تغير  ولا  نقصان  ولا  ال ن ،  بلا  يادة  حسن  من  ب  وذل  
إلا     لمسلمين ما وضع  بناء  على  ،  بوجه شرعيبأنه  إ الته  فيجب  القديم ضارا   يكن هذا  لم  ما 

 ( أي لا يعت  قعد مه حجة ف بقائه. الضرر لا يكو  قديماَ ): القاعدة التي تقول
 : تطبيقاتها

كـان ذلـ  المسـيل قـدنا ،  لو كان لدار مسيل علـى دار الجـار يجـري مـن مـدة لا يـدركها ا قـران  -أ
 يجب ترك القديم على قدمه.فليس للجار منعه بل 

وهـو ف يـده يكريـه ويغـر  ف حافتيـه ، لو كان لرجل  ر يجـري ف أرض  ـيره لسـقي أراضـيه  -ب 
بـل يـترك علــى ، فـأراد صـاحب ا رض أن لا يجـري النهـر ف أرضــه فلـيس لـه ذلـ  ، ا شـجار مـثلا  

فلـو لم يكـن ، الاخـتلا  القـول قولـهفعنـد ، يستعمله بإجراء مائـه ودـوه   ن من هو ف يده،  حاله
وإن كـان ، فمن كان يدعي رقبة النهر فعليه أن يثبت أنه لـه، ولم يكن جاريا  وقت الخصومة  ف يده

فـيحكم لـه ، لسـقي أراضـيه يدعي حـق الإجـراء ف النهـر فعليـه أن يثبـت أنـه كـان يجـري مـن القـديم
و ثــل ذلــ  يحســم الاخــتلا  ، ء ف الثانيــةالإجـرا و ــق، حينئـذ  لــ  رقبــة النهــر ف الصــورة ا ولى

، أو ف عريـق خـاص، أو ف دار، أرض أو علـى سـط  أو حق التسـييل ف،  إذا وقع ف حق المرور
 أو بين علو وسفل.

 الضرر لا يكو  قديما:  (10القاعدة رقم )
ــابقة  ــتثناة للقاعـــدة السـ ــاء، وهـــذه القاعـــدة قيـــدا ومسـ ــالف لا عـــ ة : ولهـــذا قـــال الفقهـ للقـــديم المخـ

، يــزال بــل، فــلا يراعــى قدمــه ولا يعتــ ، والمعــنى أن الضــرر قدنــه كحديثــه ف الحكــم، للشــرع القــويم
 .وليس المراد أنه لا يتصور تقادم عليه  يث لا يوجد من يعر  أوله
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 : تطبيقاتها
، يعتـ  قدمــهفــلا ، لـو كـان لــدار مسـيل مـاء علــى الطريـق العــام ويحصـل منـه للمــارين ضـرر فـاح  

ولـــو كانـــت قدنـــة  ، وعلـــى هـــذا ترفـــع ا شـــياء المضـــرة  لمـــارين ضـــررا فاحشـــا، ويـــؤمر صـــاحبه برفعـــه
 .كالشرفة وال و  على الطريق العام للمارين
 الأصل ش الكلا  الحقيقة :  (11القاعدة رقم )

ــه ف أصـــل التخاعـــب: الحقيقةةةة هةةةي ــع لـ ــتعمال اللفـــ  ف المعـــنى الـــذي وضـ ــة ، اسـ ــد مثـــل كلمـ أسـ
 .للحيوان المفتر 

بشــروق أن يكــون بــين المعــنى ، هــو اســتعمال اللفــ  ف  ــير مــا وضــع لــه ف أصــل الوضــع: المجةةا 
كــمعلاا كلمــة ،  مــع وجــود قرينــة صــارفة عــن إرادة المعــنى الحقيقــي، الحقيقــي والمعــنى المجــا ي علاقــة

 .1أو أسد على الرجل الشجاع، )نور( على الإسلام أو على العلم
 : اتطبيقاته

لم  هأردت بقـولي أ ـا مسـكن: كان ذل  إقـرارا لـه  لملـ  حـتى لـو قـال،  هذه الدار لزيد:  لو قال  -أ
 . ن ا صل حمل الكلام على الحقيقة وهي المل  ، يقبل منه

لم يــدخل فيــه مــن كــان حاف ــا ونســي ، لــو قــال وقفــت داري علــى حفــاد القــرآن ف بلــدي -ب  
 إلا ةا ا  عتبار ما كان. نه لا يطلق عليه أنه حاف  

لم يحنـث إلا  لصـحي  دون الفاسـد ، لو حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يسـتأجر ودـو ذلـ    -ج
 .بناءا على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق  لصحي  دون الفاسد

 ن ولــد بنــت ، الــراج  دخــل أولاد البنــات علــى، مــا لــو أوصــى أو وقــف علــى أولاد أولاده -ج
 .الإنسان ولد ولده حقيقة

  

 

 الدكتور عبد الكريم  يدان.  93المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص  : ين ر  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

27 

 إذا تعلرت الحقيقة يصار إلى المجا :  (12القاعدة رقم )
 : معنى القاعدة 
ــة  ــذر الحقيقـ ــود بتعـ ــنى ؛ المقصـ ــر المعـ ــا لهجـ ــي إمـ ــاه الحقيقـ ــى معنـ ــل الكـــلام علـ ــان حمـ ــدم امكـ ــو عـ هـ

ا كـل مـن فيحمل كلامه على ، الحقيقي إلى المجا ي كقول الحالف والله لا آكل من هذه الشجرة
وإن  ، وإن كـان ةـا ا ولا يحنـث إن أكـل مـن ورقهـا أو أ صـا ا،  ارها فيحنث إن أكـل مـن  ارهـا

 كان حقيقة  ن المراد هو المعنى المجا ي ف الاستعمال لا الحقيقي.
أو ، كمـا لـو وقـف علـى أولاده ولـيس لـه إلا أحفـاد،  وجـود فـرد لهـا موأما لعدم إمكا ا أصلا لعـد 
: قـال تعـالى: التنـا ع وهـو محضـور شـرعا: ا شرعا كالوكالة  لخصومة فمن الخصومة هيعدم إمكا ب
 .{ولا تنا عوا }
فهـــو يحنـــث إذا ، والله لا أضـــع قـــدمي ف هـــذه الـــدار: كقـــول الحـــالف،  أو لدلالـــة العـــادة والعـــر  

حســب مــن كلامــه   ن المــراد، ولا يحنــث إذا وضــع قدمــه فيهــا بــدون دخــول، دخــل الــدار راكبــا
دة  ثل هذا الكلام هـو؛ الـدخول إلى الـدار ولـيس ةـرد وضـع القـدم االاستعمال العرف وجريان الع

 .1فيها دون دخول 
وإن كان لحما على الحقيقة ولكنه لا ، وعليه لو حلف أنه لا يأكل لحما لا يحنث بأكله للسم   

وكـذل  لا يحنـث ، علـى السـم  يحنث  سب الاستعمال العرف السائد بعدم اعلاا اسـم اللحـم 
سةةةةةقفا  }وجلـــــس تحـــــت الســـــماء وإن سماهـــــا الله تعـــــالى ، إن حلـــــف أن لا يجلـــــس تحـــــت ســـــقف

وإن ، وكـذا لا يحنـث إن افـترلأ ا رض وهـو قـد حلـف علـى عـدم الجلـو  علـى بســاق، {مرفوعةةا
وإذا حلــف أن لا يأكــل مــن هــذا ، للاســتعمال العــرف الســائد {بسةةا ا }سمــى الله تعــالى الارض 

 ن أكـــل الـــدقيق دون خبـــز ، اســـتفه إذاولا يحنـــث ، يحنـــث لـــو أكلـــه بعـــد أن صـــار خبـــزا  ، لـــدقيقا
 مهجور عرفا .
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 إعمال الكلا  أولى من إهماله:  (13القاعدة رقم )
 : معنى القاعدة

أي أن  ،  لا يجو  إ ال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو ةا ي 
كما ف  ،  الكلام الحقيقة ولا يحمل على المجا  إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقيا صل ف  

 .القاعدة السابقة
المهمة  القواعد  من  الحكيم، وهي  الشارع  ا ولى  طا ت  تتعلق  لدرجة  تتعلق ، كو ا  كما 

ان لهذه  ومن هنا ك،   لكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يجب صونه عن الإ ال والإلغاء
وكلام رسوله  ،  القاعدة تأءير كبير ف بعن ا  اث القرآنية التي تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى

 صلى الله عليه وسلم. 
 : تطبيقاتها

لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بألـف دينـار دون أن يـذكر سـبب الـدين وأعطـى للـدائن سـندا   -أ
ثانية بأنـه مـدين لـه بألـف دينـار وأعطـاه سـندا بـذل  بذل , ثم أقر بعد ذل  للشخص نفسه مرة 

فمن إقراره الثاي يحمل على التأسيس أي الإقـرار بـدين جديـد ولا يحمـل ،  ولم يبين فيه سبب الدين
 .على تأكيد دينه ا ول الذي أعطاه به سندا

لا علـــى يعـــني إذا تعـــذر حملـــه علـــى الحقيقـــة أو المجـــا  و ، أمـــا إذا تعـــذر أعمـــال الكـــلام فهـــو يهمـــل 
كمــا لــو ادعــى شــخص أو أقــر ،  التأسـيس أو التأكيــد فمنــه يهمــل ويعتــ  لغــوا لا يترتــب عليـه حكــم

فــلا نكــن حمــل كلامــه علــى معــنى حقيقــي  ن المقــر لــه ، بأن فــلانا الــذي هــو أكــ  منــه ســنا ابنــه
لإقـرار يهمـل كما لا نكن حمله على المجا  لعدم توفر القرينـة فـمن هـذا ا،   لبنوة أك  سنا من المقر

 ويعت  لغوا.
 نه الحقيقة و إلا تنـاول ، فقو ينالصلبييحمل على أولاده ،  لو أوصى أو أوقف على أولاده  -ب 

مــن حلــف لا يأكــل مــن هــذه النخلــة و ، أولادهــم بطريــق المجــا   ن إعمــال الكــلام أولى مــن إ الــه
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، ســرها أو الــدبس الــذي يخــرج مــن رعبهــا حنــثبثم أكــل مــن  رهــا أو جُمارهــا أو علعهــا أو ، شــيئا  
وكـذل  لـو حلـف لا يأكـل مـن هـذا ،  ن النخلة لا يتأتى أكل عينها فحمل علـى مـا يتولـد منهـا

 القدر يحمل على ما يطبخ فيه.
 ذكر بعل ما لا يتجزا كلكر كله: (14القاعدة رقم )

 بارها فرع من السابقة.وهذه القاعدة نكن اعت
 : معنى القاعدة

فذكر بعضه ف الحكم كذكر  ،  فكل ما لا يقبل التجزئة،  إذا كان إعمال اللف  أولى من إ اله 
،  إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعن كذكر الكل فيعمل الكلام،  ووجود بعضه كوجود كله،  كله

،  وهذه القاعدة من  ب ذكر الجزء وإرادة الكل،  لكن الإعمال أولى من الإ ال،  وإما لا فيهمل
 وهي من أساليب البلا ة ف اللغة العربية.

 : تطبيقاتها
ــار -أ ــارة ال هــ ــالى ف كفــ ــه تعــ ــة {فتحريةةةةر رقبةةةةة }: قولــ ــأ، (3: )المجادلــ ــارة القتــــل الخطــ : وف كفــ
التعبــير عنــه بــذكر جــزء والمــراد  لرقبــة ذكــرا أو أنثــى فجــاء ، (92: )النســاء {فتحريةةر رقبةةة م منةةة}

 منه وهو الرقبة.
وعرفــة جــزء مــن ، رواه أصــحاب الســنن 1((الحةةي يةةو  عرفةةة)): قولــه عليــه الصــلاة والســلام -ب 

 وع  به عن الكل   يته.  2((الدين النصيحة)): وكذا قوله الحه
،  ن القصــاص لا يتجــزأ، لــو أســقو ولي أمــر القتيــل نصــف القصــاص ســقو القصــاص كلــه -ج

وأما حكم ذكر بعن ما يتجـزأ فلـيس كـذكره كلـه فثبـت الحكـم للـبعن الـذي ذكـره ولـيس للشـيء  
 كله.

فتعتــ  تطليقــة  ، أو علقهــا نصــف تطليقــة، إذا علــق رجــل نصــف امرأتــه أو ربعهــا تطلــق كلهــا -د
لعـدم ، وف الكفالة  لنفس إن كفل ربع الشخص أو نصفه كان كفيلا  به كله،  كاملة عند الجميع
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الطــلاا والقصــاص : فعــدم التجـز  يكــون ف دـو،  ــلا  الكفالـة  لمــال، إمكـان تجــزئ الشـخص
وقــد  عقــلا ,  وهــذا راجــع لعــدم إمكــان التجــز ، لكفالــة  لــنفس والشــفعة ووصــاية ا ب والولايــةاو 

ومنها من أذن لعبده ف ، كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة،  يكون عدم التجز  لحق الغير
علـى  وجـبومنها من أ، 1عند  ير  فر من علماء الحنفية، من التجارة صار مأذونا  ف جميعها  نوع

 فذكر أحدا ا كذكر كليهما.، نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين  ن ذل  لا يتبعن
وقــد بقــي مــن الوقــت مقــدار مــا ، ومنهــا أن المــرأة إذا عهــرت مــن حيضــتها أو نفاســها آخــر الوقــت

، الا تســال فيــه والتحرنــة للصــلاة لزمهــا صــلاة ذلــ  الوقــت  ن الواجــب لا يتــبعننكنهــا مــن 
ولم يبــق مــن الوقــت إلا مقــدار مــا نكنــه ، ومنهــا إذا أســلم الكــافر أو أدرك الغــلام ف آخــر الوقــت

 لزمه فرض تل  الصلاة.، التحرنة للصلاة
 : المستثنى من القاعدة

 لم تنعقد الكفالة. ، إذا قال نصفي كفيل ل  بفلان أو بدينه -أ
وسـا خـرج  فلا يسقو منه شيء ف الصحي  عند الشـافعية.، إذا عفا عن بعن حد القذ   -ب 

أنت علي ك هر أمي فمنه صري  ويعت  م ـاهرا  لكنـه ، إذا قال لزوجته:  و اد فيه البعن عن الكل
 .كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ههارا  إلا إذا نواه،  أنت كأمي: لو قال

،  فمنه إذا أعتق بعن عبده لم يعتق كله،  وخرج عن القاعدة العتق عند أالله حنيفة رحمه الله  -ج
 . 2والكلام فيما لا يتجزأ ، ولكن لم يدخل  نه سا يتجزأ عنده

 لا ينسب إلى ساكَ قول : (15القاعدة رقم )
ومعناها أنه لا يجـو  أن يقـول السـاكت ، 3وهذه القاعدة من عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 

وتفيــد أن الشــرع حيــث ربــو معــاملات النــا   لعبــارات ، كــذا وكــذا:  فيقــال انــه قــال، مــا لم يقلــه
ــد ــى المقاصـ ــة علـ ــى ، الدالـ ــام علـ ــا تبـــنى ا حكـ ــيء كمـ ــه شـ ــا  ينبـــني عليـ ــل للســـكوت حكمـ ــا جعـ فمـ

 أتي بعد قليل.بعكس البعكر كما سي، لا ينسب إلى ساكت قول: ولهذا قال، ا لفاد
 : تطبيقاتها

 لو رأس شخص أجنبيا يبيع ماله فسكت لا يعد سكوته إجا ة أو توكيلا.  -أ
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 لا يكون سكوته إذنا بإتلافه. ، لو رأس  يره يتلف ماله فسكت -ب 
كان   ثم أخذه المستعير،  لو علب رجل من آخر إعارته شيئا فسكت صاحب ذل  الشيء  -ج

 الغصب ومنها ضمان هلاك المغصوب مطلقا. اصبا وينطبق عليه أحكام 
النكاح  -د ف  الاستئذان  عند  الثيب  سكتت  قطعا  ،  لو  الإذن  مقام  سكوعا  يقم  لا  ،  لم   نه 

 .ينسب للساكت قول
 السكوت ش معرض الحاجة بيا   : (16القاعدة رقم )  

 وهي فرع من القاعدة السابقة وتتمة لها.
 : معنى القاعدة

وهـي ، يلزم التكلم به إقرار وبيان وهو من علامات الرضا  لشيء ودلالـة عليـهإن السكوت فيما  
وذلـ  ف كـل موضـع ، قاعدة ذكرها ا صوليون أيضا  حيث أفـادت أن السـكوت ف حكـم النطـق

وهـو نـوع مـن أنـواع البيـان يقـوم ، وسمـى ا صـوليون هـذا بيـان الضـرورة، مس الحاجـة فيـه إلى البيـان
تـدل علـى أن سـكوته لـو لم يكـن بيـانا  مـا  ، إما لدلالة حال ف المتكلم،  كلامالسكوت فيه مقام ال

كــان ينبغــي لــه أن يســكت عنــه وذلــ  كســكوت صــاحب الشــرع صــلى الله عليــه وســلم عنــد أمــر 
 فيكون سكوته إذنا  به.، عن التغيير أو الإنكار، يعاينه

 : تطبيقاتها
وإجــا ة لدلالــة الحــال )وهــي يعتــ  منهــا رضــا ،  لــزواجســكوت البكــر عنــد اســتئمار وليهــا لهــا  -أ

 .1لا من إههار عدمها(، استحيا ها من إههار الر بة ف الرجال
 يعت  إذنا  لقبن.، سكوت المال  عن قبن الموهوب له أو المتصدا عليه -ب 
 دلالة على رضاه به ويسقو حق شفعته.، سكوت الشفيع عند علمه  لبيع -ج
فـلا نلـ  نفيـه بعـد ، عند ولادة امرأته وعنئته  لمولود يعت  إقرارا به وبنسـبه منـه  سكوت الزوج  -د

 ذل .
ـــ  ــا منـــه  لعيـــب -هـ فـــلا نلـــ  رده ، ســـكوت المشـــتري قبـــل البيـــع عنـــد إخبـــاره  لعيـــب يعتـــ  رضـ

 . لعيب

 

إن البكر    :  ))البكر تستأذن(( قلت  :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :  قالت ،  عائشة رضي الله عنها ودليله حديث    - 1
 . 6/2556البخاري رواه ، ))إذ ا صماعا((   : تستحيي؟ قال
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 لتجــارة يكــون ســكوته إذنا لــه ، لــو رأس الــولي الصــب المميــز يبيــع ويشــتري ولم ننعــه وســكت -و
 وهــووهــو مــن عــرا تحمــل الحــديث ، والقــراءة علــى الشــيخ وهــو ســاكت ينــزل منزلــة نطقــه، دلالــة
 .1إلا عند شُذاذ لا يعتمد  لافهم، والرواية  ا سائغة عند العلماء، عند الجمهور العرض

 
 لا عبرة بالدلالة ش مقابلة التصريح : (17القاعدة رقم )

 : معنى القاعدة
فـمن المعتـ  والمعـول عليـه ف ، تعارضـت ا دلـة والتصـري  أي القـول الصـري  أو مـا يقـوم مقامـهإذا  

فـالمفهوم ، إذ لا اعتبار لها مع وجود التصري  المخالف لـه، ترتيب ا حكام هو التصري  لا الدلالة
فـلا عمـل ، والدلالـةفالتصري   لمراد أقوس مـن الدلالـة فـمذا تعارضـا  أي الصـري  ، لا يقاوم المنطوا

، وأمــا عنــد عــدم التعــارض فيعمــل  لدلالــة   ــا ف حكــم التصــري  وقوتــه، للدلالــة ولا اعتــداد  ــا
 وهذا ف المواضع التي جعلوا السكوت فيها كالنطق.

 : تطبيقاتها
كــان قبضـه صــحيحا وإن لم ،  إذا وهـب شــخص شـيئا لآخــر وقبضـه الموهــوب لـه ف ةلــس الهبـة -أ

وأمـا لـو  ـاه عـن ،  ن إيجاب الواهب إذن منه  لقبن دلالة، الواهب ف القبن صراحةيأذن له 
 2 نه لا ع ة للدلالة ف مقابلة النص.، القبن فلا يص  قبضه

فـمذا أخـذ ، إذا دخل إنسان دار آخر بإذنه فوجد إناء  معدا  للشرب فهو إذن  لشـرب دلالـة  -ب 
وأمـا لـو  ـاه صـاحب البيـت أو ، فهـو  ـير ضـامن، يده وانكسـرذل  الإناء ليشرب منه فوقع من 

فمنـــه يضـــمن قيمتـــه؛  ن التصـــري  ، ثم أخـــذه ليشـــرب بـــه فوقـــع وانكســـر، الـــدار عـــن الشـــرب منـــه
ففــي صــورة عــدم التصــري   لنهــي هــو مــأذون ،  لنهـي أبطــل حكــم الإذن المســتند إلى دلالــة الحــال

وأما التصـري   لنهـي فمنـه ، مان( كما سيأتي إن شاء اللهشرعا   لدلالة )والجوا  الشرعي يناف الض
 يعدم  لدلالة فلا حكم لها.

 

 . 110/ 1اختصار علوم الحديث للحاف  ابن كثير : ين ر  - 1
 . 15/390المجموع شرح المهذب النووي  : ين ر  - 2
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فأما إذا  اه المودع عن السفر  ا صـراحة فلـيس لـه السـفر ، وا مين له السفر  لوديعة دلالة  -ج 
  ا؛  ن التصري  أقوس من الدلالة.

 :  المستثنى من القاعدة
 ن دلالة الشـرع أقـوس مـن صـري  ، الصري  إذا كانت دلالة الشرعقد تكون الدلالة أقوس من   -أ

فدلالـة الشـارع ف أن الولـد للفـرالأ أقـوس ، فيعمـل  ـا،  لعدم احتمـال دلالـة الشـرع الكـذب ،  العبد
لم أجامعهـا : بقوله، ف ءبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعيا  أو إنكاره أنه راجعها ف العدة

 بدلالة الشرع وينسب الولد إليه؛  ن دلالة الشرع أقوس من صري  العبد. فيعمل، أو لم أراجعها
علـى الرضـا  لعيـب وهـو  ما لو اشترس شيئا  ثم اعلع على عيب فيه فاستعمله استعمالا  يدل  -ب 

ويسـتثنى أيضـا  مـا لـو بـنى ، تصـريحه بعـدم الرضـا يصرح بعدم الرضا به فمنه يلزمه المبيع ولا يقبل منه
ــه المتـــولي أو ــهد أنـ ــار الوقـــف ولم يشـ ــال  ـــر  ف عقـ ــع المســـتحقين فقـ ــه ثم اختلـــف مـ ــه : لنفسـ فعلتـ
وبنا ه و رسه لنفسه  ير ، ترجيحا  للدلالة بكونه متوليا  ،  فالقول قولهم،  بل للوقف:  وقالوا،  لنفسي
 .1وا صل عدمه على تصريحه بأنه فعل لنفسه ، ويعد خيانة منه جائز

 لا عبرة للتصريح بعد العمل : (18القاعدة رقم )
 بعد العمل  وجب الدلالة لا ع ة للتصري . هنا: وهذه فرع من السابقة ومعناها 

 : تطبيقاتها
ذا هـا لا يضـمن ، شاة لإنسان خيف عليها من المـوت فـذ ها آخـر كـيلا مـوت فيحـرم أكلهـا  -أ

  نه مأذون من المال  دلالة.
إذا قبن المشتري المبيع قبل نقـد الـثمن  شـهد مـن البـائع ولم ينهـه صـ  القـبن وسـقو حـق   -ب 

أمـا ، و لتالي لا نل  استرداد المبيـع بـل يطالبـه  لـثمن، الحبس  لثمن بدلالة السكوت عن الإذن
 ه منه ويحبسه  لثمن.لو وجد صري  النهي فلا يسقو حق الحبس وله أن يسترد

 

 . 145الشيخ أحمد الزرقا ص  شرح القواعد الفقهية : ين ر  - 1
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 المطلق يحمل على إ لاقه ما ل يقم  ليل التقييد َصا أو  لالة:  (19القاعدة رقم )
أو هو اللف  الـدال علـى أفـراد  ـير معينـة ، هو اللف  الدال على مدلول شائع من جنسه:  المطلق

جنسـه مـع تقيـده هو اللف  الدال علـى شـائع ف : المقيد، وبدون أي قيد لف ي مثل رجل ورجال
 .1مثل رجل عراقي أو رجال مسلمون، بوصف من ا وصا 

 : معنى القاعدة
أنه يحمل اللف  المطلق على إعلاقه فلا يجو  تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده نصـا  

نْكُمْ وَيةةَلَرُوَ   : مثــل قولــه تعـالى، أو دلالـة وَْ  مةةِ ةَ وَالةة لِينَ يةُتةَوَفةةة  هِن  أَرْبةَعةةَ نَ ِ ََةْفُسةةِ ا يَتَربَ صةةْ أَْ وَاجةةَ
رَا هُر  وَعَشةةْ لا أو   وفتجــب العــدة ف الآيــة سـواء كانــت المــرأة مــدخولا  ــا أ، (234: )البقـرة  أَعةةْ
وَأُولَاتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُن  أَْ  : ولكن قام الدليل نصا بتقييده ف قوله تعالى، لاو  كانت حاملا أ
ن   عْنَ حَمْلَهةةةةُ  ــــير المطلقــــة وكــــذل  ، فخرجــــت الحامــــل مــــن هــــذا الإعــــلاا، (4: )الطــــلاا  يَضةةةةَ

لِ  : المدخول  ا لقوله تعـالى نْ قةَبةةْ وهُن  مةةِ تُمُ الْمُْ مِنةةَاتِ ثُُ   لَ قْتُمةةُ َ  أيَةُّهَا ال لِينَ آمَنُوا إِذَا ََكَحةةْ
نْ  يْهِن  مةةةةِ مْ عَلةةةةَ ا لَكةةةةُ وهُن  فَمةةةةَ يلَا أَْ  تَْسَةةةةُّ رَاحَا  ةةةةَِ ر حُِوهُن  سةةةةَ وهُن  وَسةةةةَ اَ فَمَتِ عةةةةُ دُّوََ د ة  تةَعْتةةةةَ    عةةةةِ

 (. 49)الاحزاب 
 : تطبيقاتها

كـان للوكيـل أن يشـتري بـثمن المثـل أو بغـ  ،  لو وكل أحد بشراء شيء معين ولم يبين لـه الـثمن  -أ
وذلـ   ن وكالتـه وإن  ، الشـراء لـهوأن فعـل وقـع ، ولكن لا يجو  له أن يشتريه بغ  فـاح ،  يسير

 كانت مطلقة إلا أ ا مقيدة دلالة بعدم التجاو  إلى الغ  الفاح .
، أردت ســوداء: فقــال، مــن وكــل شخصــا  بشــراء فــر  أو ســيارة فاشــتراها لــه حمــراء أو بيضــاء -ب 

وعقــد الإعــارة أو الإجــارة المطلقــة ،  ن كلامــه مطلــق فيجــري علــى إعلاقــه، يلــزم  ــا اشــتراه الوكيــل
فـلا يتقيـد  كـان ولا  مـان أو ، يسوعّغ للمستعير أو المستاجر جميـع وجـوه الانتفـاع  لحـدود المعتـادة

 استعمال سا ليس عليه دليل.
 : 1حالات التقييد

 

 . للإمام الشوكاي  144وإرشاد الفحول ص ،  للإمام الآمدي 4-2/  3الاحكام ف أصول ا حكام  : ين ر  - 1
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 : التقييد بالنص -أ
فـلا ينفـذ بيـع الوكيـل ، بعشـرينبـع : كما لـو قـال الموكـل لوكيلـه مـثلا  ،  وهو اللف  الدال على القيد 

 فليس له البيع نسيئة.، بيع  لنقد: أو قال، بأقل
 : التقييد بالدلالة -ب 
كمــا لــو وكــل عالــب علــم شــرعي آخــر ،  فقــد تكــون عرفيــة أو حاليــة، والمــراد  لدلالــة  ــير اللفــ  

 ن ، ا اشـتراهفمنـه لا يلزمـه مـ، فاشترس له كتبا  ف الفن أو الهندسة أو الطب،  بشراء بعن الكتب
واتفقــوا علــى أن وكيــل الشــراء ، وإن كــان اللفــ  مطلقــا  ، حالتــه تنبــئ أن مــراده كتــب العلــم الشــرعي

 فلا ينفذ على الموكل شرا ه بأكثر منه.، يتقيد بثمن المثل
 لا مساغ للاجتها  ش مور  النص: (20القاعدة رقم )

رَا أَْ   : قوله تعـالى:  ليل هلق القاعدة  ولهُُ أَمةةْ ُ وَرَسةةُ ى اللَّ  ْ مِن  وَلَا مُْ مِنةةَة  إِذَا قَضةةَ اَ  لِمةةُ ا كةةَ وَمةةَ
: )سـورة ا حـزاب  يَكُوَ  لَهمُُ الخِْلَةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يةَعْصِ اللَّ َ وَرَسُولَهُ فةَقَدْ ضَل  ضَلَالَا مُبِينةةَا 

 ايـــة الجهـــد واســـتفراغ مـــا ف الوســـع لتحصـــيل هـــو بـــذل : الاجتهةةةا  ش اصةةةطلاه الفقهةةةاء(.36
 .2الحكم الشرعي من دليله الشرعي

 : معنى القاعدة
 ن الاجتهــاد إنمــا يكــون ف مــا لا ، إنــه لا يجــو  الاجتهــاد ف قضــية شــرعية ورد فيهــا نــص صــري  

والمــراد  لـنص نصــوص ، فجــوا  الاجتهـاد مقيـد بعــدم وجـود الـنص الحاصــل فيـه الحكـم، نـص عليـه
ويشــترق ف الــنص أن يكــون مفســرا ، الكتــاب والســنة النبويــة الشــريفة ومــا ءبــت  لإجمــاع الشــرعي

 .3محكما لا يحتمل التأويل أو النسخ
 : تطبيقاتها

 لورود النص ف تحرنه.، لا يجو  الاجتهاد ف حل الر   جة الفائدة الاقتصادية -أ

 

 . 2/32محمد صدقي البورنو   الدكتور الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية  - 1
 . دار إحسان  401الوجيز ف أصول الفقه الدكتور عبد الكريم  يدان ص  : ين ر  - 2
 الدكتور عبد الكريم  يدان.  31الوجيز ف شرح القواعد الفقهية ص  : ين ر  - 3
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بـدعوس المسـاواة لـورود الـنص بأن ، بجعـل مـيراث الـذكر مثـل مـيراث ا نثـىلا يجو  الاجتهـاد   -ب 
 للذكر مثل ح  الانثيين.

 .لوجود النص بتحرنه، لا يجو  الاجتهاد ف حل القمار  جة  يادة الموارد المالية-ج
لا ينفـذ ذلـ  القضـاء  نـه ، فلو قضى حاكم بعدم صحة رجعـة الزوجـة الرجعيـة بـدون رضـاها  -د

وكذا لو قضى  ل المطلقـة ، (228: )سورة البقرة وبعولتةُهُن  أحق بر ِ هِن  : قوله تعالىمخالف ل
فيكـــون التحليـــل بـــدون ، يخالفـــه 1لا ينفـــذ؛  ن حـــديث العســـيلة: ءـــلاثا   جـــرد عقـــد الـــزواج الثـــاي

 فلا يجو .، الوقء مخالفا  له
البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجو بينته وكذا لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعي عليه -هـ

البينةةة علةةى ): فهـذا اجتهـاد لا ينفـذ؛  نـه مخـالف لحـديث رســول الله صـلى الله عليـه وسـلم القائـل
(  ن الحـــديث صـــري  ف وجـــوب قبـــول البينـــة مـــن المـــدعي المةةةدعي واليمةةةين علةةةى المةةةدعى عليةةةه

 للإءبات.
 لهالاجتها  لا ينقل بمث:  (21القاعدة رقم )

فـلا يبطـل ، إذا اجتهد فيها المجتهـد وخـرج فيهـا بـرأي سـائغ،  ف المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد 
فلو جا  إبطال العمـل ف الفتـاوس وا حكـام  .أو ينقص  جتهاد آخر سائغ مثل الاجتهاد ا ول

الاجتهـــاد عرضـــة  ن ، لمـــا اســـتقر حكـــم ف حادءـــة، الاجتهاديـــة كلمـــا تبـــدل اجتهـــاد المجتهـــد فيهـــا
 للتبدل دائما  بتبدل وجهات الن ر ف ا دلة.

 : و ليل القاعدة
الإجمــاع؛ وســار عليــه الخليفــة الثــاي أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( فقــد حكــم  

الخليفة ا ول أبو بكر الصديق )رضـي الله عنـه( ف مسـائل وخالفـه عمـر )رضـي الله عنـه( فيهـا ولم 
وأنــه يــؤدي إلى أن لا يســتقر ، وعلتــه بأن لــيس الاجتهــاد الثــاي بأقــوس مــن ا ول، حكمــهيــنقن 

 

ثا  حديث    :  يقصد  - 1 ُ ع ل ي هع و س لَّم  أ تح علُّ  ،  ف ـتـ ز وَّج ت  ف ط لَّق  ،  ع ائعش ة  رضي الله عنها)أ نَّ ر جُلا  ع لَّق  ام ر أ ت هُ ء لا  ُّ ص لَّى اللََّّ ف سُئعل  النَّبع
؟ ق ال   ل تـ ه ا ك م ا ذ اا  ا   وَّلُ( رواه البخاري   :  لع   وَّلع يـ   . 7/293مسلم ،  16/302لا  ح تىَّ ي ذُوا  عُس 
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كمــا ءبــت ،  والمجتهــد إذا أصــاب لــه أجــران وإذا أخطــأ فلــه أجــر واحــد، وفيــه مشــقة شــديدة، حكــم
 .1ذل  ف الحديث الصحي 

 : تطبيقاتها
ولكــــن لــــه أن يحكــــم ف ، لـــو حكــــم الحــــاكم بشـــيء ثم تغــــير اجتهــــاده لا يــــنقن حكمـــه ا ول -أ

كما لا يجو  لحـاكم آخـر ان يـنقن حكـم الحـاكم ا ول  جـة مخالفتـه ،  المستقبل  جتهاده الجديد
  ن الإجتهــاد لا يــنقن  ثلــه وإنمــا يــنقن الإجتهــاد إذا كــان مخالفــا لــنص الكتــاب والســنة، لرأيــه

 .والاجماع
حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع ، ولولم يبطل ا ،  لو تغير اجتهاده ف القبلة عمل  لثاي -ب 

وكذل  لـو تحـرس ف ءيـاب اختلطـت ، جهات  لاجتهاد صحت صلاته ولا قضاء عليه ولا إعادة
ثم تغـير اجتهـاده فـلا ، عاهرة منها بنجسة أو أواي ماء وصلى ببعضها أو توضأ ببعضها  جتهاده

 ادة.ينقن اجتهاده الجديد اجتهاده السابق ولا قضاء عليه ولا إع
 : المستثنى 
كما لو وجدت مصلحة عامة تقتضي ،  ومع ذل  فمنه يجو  نقن الاجتهاد إذا تبين الخطأ بيقين 

أو لــو قضــى  كــم مخــالف للــنص أو للإجمــاع أو ، نقــن اجتهــاد مــا يجــو  نقضــه  جتهــاد لاحــق
أو كــان ، عليــهف قــول أو كــان حكمــا  لا دليــل ، أو خــالف المــذاهب ا ربعــة، خــالف قياســا  جليــا  

فينــتقن الحكــم ، أو تبــين خطــأ الحــاكم ف نفــس الحكــم أو ســببه أو عريقــه،  ــلا  شــرق الواقــف
 هنا لتبين بطلانه.

 المشقة تجلب التيسل :  (22القاعدة رقم )
 : معنى القاعدة

 

أنه سمع رسول الله صلى الله  ، ا(عمرو بن العاص)رضي الله عنهميقصد حديث  ،  115ص  الاشباه والن ائر لابن  يم  : ين ر   - 1
،  وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(( متفق عليه،  ))إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران  :  عليه وسلم يقول 
 . 3/1342وصحي  مسلم ، 9/108صحي  البخاري 
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فا حكــام الــتي ينشــأ ، إن المشــقة والصــعوبة تعتــ  ســببا للتســهيل والتوســع ف وقــت الحــرج والضــيق 
فالشــريعة تخففهــا  ــا يقــع تحــت قــدرة ، تطبيقهــا حــرج علــى المكلــف ومشــقة ف نفســه أو مالــهعــن 

وهــذه القاعـدة مهمــة جــدا فقــد ارجـع بعــن علمــاء الشــافعية جميــع ، المكلـف دون عســر أو إحــراج
 : مذهب الإمام الشافعي إلى أربع قواعد هي

 اليقين لا يزول  لش .  -1 
 المشقة تجلب التيسير.  -2
 .الضرر يزال -3
بأن الإمــام : قــال الــبعن عنهــا، ا مــور  قاصــدها: وأضــا  بعضــهم قاعــدة .العــادة محكمــة -4 

 .1يدخل ف هذه القاعدة ءلث العلم: الشافعي )رحمه الله تعالى( قال  قها
التي تصرح برفع الحرج عـن النـا  جميع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية :  و ليل هلق القاعدة
 وإرادة التيسير لهم.

 : 2أسباغ المشقة المعتبرة عرعا
 : وقد حصر بعن الفقهاء أسباب التخفيف ف سبعة أسباب رئيسية هي 
والمســ  أكثــر مــن يــوم وليلــة ف ، وتأخــير الصــوم، ورخصــه تتعلــق بقصــر الصــلاة، السةةفر: الأول 

 والتنفل على الدابة به و لسفر القصير.، وترك الجمعة، السفر الطويل
ورخصــه كثــيرة كــالتيمم عنــد الخــو  مــن اســتعمال المــاء بــزيادة المــرض أو تأخــير ، المةةرض: الثةةاني 

والتخلف عن الجماعـة مـع حصـول ، وكالقعود ف صلاة الفرض والاضطجاع والإناء فيها،  الشفاء
وإ حـة الن ـر للطبيـب ، جـوب الفديـة عليـهمـع و للكـع    والفطر ف رمضـان للشـيخ الفـاي  ،  الفضيلة

 حتى العورة والسوأتين.
 ومن رخصه جوا  النطق بكلمة الكفر مع اعمئنان القلب  لإنان.، الإكراق: الثالث 

 

 . 16للحاف  السيوعي ص  الاشباه والن ائر : ين ر  - 1
والوجيز ف إيضاح قواعد الفقه  ،  56الدكتور محي السرحان ص    القواعد الفقهية ودورها ف إءراء التشريعات الحديثة   :  ين ر   - 2

 . 2/44محمد صدقي البورنو  الدكتور  الكلية
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وعــدم ، وعــدم الفطــر لــه أكــل أو شــرب ناســيا  ، خصــه رفــع الإثم بســببهر ومــن ، النسةةيا : الرابةةع 
 القضاء عند  ير مال  رحمه الله.

 : وهو أربعة أنواع، الجهل، الخامس 
، جهــل  عــل لا يصــل  عــذرا  ف الآخــرة كجهــل الكــافر بصــفات الله تعــالى وأحكــام الآخــرة -1 

وجهــل مــن خــالف ف اجتهــاده الكتــاب والســنة المشــهورة ، وجهــل البــا ي، وجهــل صــاحب الهــوس
 والإجماع.

ــاد الصـــحي  أو ف موضـــع الشـــبهة فهـــ -2  ــل  عـــذرا  الجهـــل ف موضـــوع الاجتهـ كمـــن    ،  و يصـ
 بجارية ولده أو جارية  وجته على هن أ ا تحل له.

فلـــو شـــرب الخمـــر جـــاهلا  ، فهـــو عـــذر ف حقـــه، الجهـــل ف دار الحـــرب مـــن مســـلم لم يهـــاجر -3 
 حرمتها لم يعاقب.

ففــي ، وجهــل البكــر بنكــاح الــولي، وجهــل ا مــة  لإعتــاا، جهــل الشــفيع  قــه ف المشــفوع -4 
 الثلاءة يعت  الجهل عذرا حتى يعلم.هذه 

و اســـة المعـــذور الـــتي ، كالصـــلاة مـــع النجاســـة المعفـــو عنهـــا،  العسةةةر وعمةةةو  البلةةةوى: السةةةا   
 ومس المصحف للصبيان للتعلم.، وعين السوا، تصيب ءيابه

بــل إن أحكــام الشــرع كلهــا مبنيــة علــى ، وهــذا الســبب يعتــ  مــن أعــم ا ســباب وأ هــا للترخــيص 
ويعت  العسر وعموم البلوس عذرا  ف موضع لا نـص فيـه؛  نـه لا اعتبـار ،  التخفيف لذل  السبب
وعــدم العفــو عــن بــول ، كحرمــة رعــي حشــي  الحــرم وقطعــه إلا الإذخــر،  للبلــوس ف موضــع الــنص

 الآدمي يصيب الثوب أو البدن.
وكــذل  ، أموالــه إلى الــوليوفــوض أمــر ، هوبســببه لم يكلــف الصــب لــنقص عقلــ، الةةنقص: السةةابع 

 عدم تكليف النساء بكثير سا وجب على الرجال.
 : تطبيقاتها

 : الرخص التي شرعت للضرورة وأنواع التخفيفات التي خفف الله تعالى  ا عن المكلفين وهي أنواع
 .تخفيف إسقاق كمسقاق العبادات عند وجود أعذارها: ا ول
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 الصلاة.تخفيف تنقيص كالقصر ف : الثاي
ــث تخفيــــف إبــــدال كمبــــدال الوضــــوء والغســـل  لتــــيمم والقيــــام  لقعــــود والاضــــطجاع والركــــوع : الثالـ

 والسجود  لإناء والصيام  لإععام.
 تخفيف تقديم كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة قبل مضي الحول.: الرابع

شـتغل بإنقـاذ  ريـق تخفيف تأخير كالجمع ف مزدلفة وتأخير الصلاة عن وقتهـا ف حـق م:  الخامس
 ودوه.

 تخفيف ترخيص كشرب الخمر للغصة واكل الميتة للمضطر.: الساد 
 تخفيف تغيير كتغيير ن م مثل كيفية الصلاة للخو  : السابع

والرخص شرعت لتسهيل العبادات للمـؤمنين ولم تشـرع بقصـد المعصـية ولهـذا جـاء ف القاعـدة )إن 
 .1الرخص لاتناق  لمعاصي(

 إذا ضاق الأمر اتسع:  (23م )القاعدة رق
السابقة  القاعدة  فيه موقتا    يجتمع تحتها من مسائلها كل،  وهذه من جزئيات  التيسير  ، ما كان 

 .2وهي من قول الإمام الشافعي رحمه الله نعالى
فيها  تعالى:  والأصل  بِكُمُ  }:  قوله  يرُيِدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ   ُ اللَّ  ، (185:  )البقرة  {الْعُسْرَ يرُيِدُ 

ينِ مِنْ حَرَج  }:  وقوله تعالى :  صلى الله عليه وسلم  (.وقوله78:  )الحه  { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ شِ الدِ 
 .3( (إ  الله تعالى وضع عن أمت الخطأ والنسيا  وما استكرهوا عليه))
 : معنى القاعدة 
فمنـه يتسـع أي تجـو  فيـه الرخصـة والتسـهيل إلى ، ا مـرإذا ادعت الضرورة أو الصـعوبة إلى اتسـاع  

 . اية تندفع فيه الضرورة والمشقة ثم يعود ا مر إلى ما كان عليه
 : تطبيقاتها

 

 . 94الدكتور محيي هلال السرحان  القواعد الفقهية ودورها ف إءراء التشريعات الحديثة  : ين ر  - 1
 . 1/49الاشباه والن ائر للسبكي  : ين ر  - 2
ي   1/659سنن ابن ماجة  - 3 ر هع و النَّاسع اع ال مُك  بُ ع لا  بُ م ن  لا  يج ُوُ  إعقـ ر ارهُُ.  139/ 6سنن البيهقي الك س ،       
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فالمدين المعسر الذي لا كفيل له  لمال يرخص له  لتأدية ، من كان ذو عسرة فن رة إلى ميسرة -أ
 .الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته مقسطاوالمدين العاجز عن دفع ، إلى حين الميسرة

 ن التمسـ  بشـرق العدالـة ، جوا  قبول شهادة ا مثـل فا مثـل عنـد فقـد العدالـة أو نـدرها  -ب 
 .ف الشاهد مع فقدها ف النا  مشقة وعنت تقتضيان الترخيص

يــؤدي   ن عـدم دفعهـم، جـوا  دفـع الصـائل والســارا والبـا ي  ـا ينــدفع بـه شـرهم ولـو  لقتــل-ج
  إلى الاستسلام والخضوع لل لمة والمعتدين المفسدين والله لا يحب ال المين.

ومنهــا ، أو أكــل مــال الغــير علــى أن يضــمنه حف ــا  للحيــاة، ومنهــا إ حــة أكــل الميتــة للمضــطر -د
 جوا  الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن وا ذان والإمامة حف ا  للشعائر من الضياع.

لكن كثيره لم يسام  به لما لم يكن  ،  يسام  ف قليل العمل ف الصلاة لما كان يشق اجتنابه   -هـ  
اتسع،  به حاجة  إذا ضاا  ا مر  اتسع ضاا،   ن  إلى ،  وإذا  انعكس  ما تجاو  عن حدّه  وكل 
 ضده. 

، الباديةلو حكمنا بفساده لضاا ا مر على أهل  ،  تغير مياه ا  ر بروث ا نعام ف البادية  -و
 وما ضاا أمره اتسع حكمه. 
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 الضرورات تبيح المحظورات :  (24القاعدة رقم )
 .الاحتياج إلى الشيء: والاضطرار معناه، شدة الحال وهي اسم لمصدر الاضطرار: الضرورة لغة
أي هـي الحالـة ، الهـلاك لىاأو قـارب ، بلوغ الإنسان حـدا إن لم يتنـاول الممنـوع هلـ  :  واصطلاحا

 .1الملجئة لتناول الممنوع شرعا
 :  ليل القاعدة

يمٌ   :  فهو قوله تعالى  ورٌ رحَةةِ هِ إِ   اللَّ َ غَفةةُ ا   فةةَلَا إِثَُْ عَلَيةةْ طُر  غةةَلَْ بَاغ  وَلَا عةةَ : )البقـرة فَمَنِ اضةةْ
 : 2وهذه القاعدة لا تبي  كل المحرمات بل بعضها وهي كالآتي، (173

 بدليل الآيـة المـذكورة سـابقا والآيـة ، ومشروب دفعا للهلاك عن المضطرالمحرمات من مطعوم    -أ
ه طُرِرْلُْ إِليَةةْ ا اضةةْ يريـد جميـع مـا ، (119مـن الآيـة: )الانعـاموَقَدْ فَص لَ لَكُمْ مَا حَر َ  عَلةةَيْكُمْ إِلا  مةةَ

: الميتـة عنـد الاضـطراروقال ابن قدامة المقدسي بعد أن بين إ حة ا كـل مـن ،  حرم كالميتة و يرها
 .3وكذل  سائر المحرمات()

مَنْ  : لقوله تعالى، إ حة النطق  لكفر عند الإضطرار إليه  لتهديد  لقتل وا صل جوا ه  -ب 
نْ  نْ مةةَ يمةةَاِ  وَلَكةةِ ئِنَ بِالْإِ رقَِ وَقةَلْبةةُهُ مُطْمةةَ نْ أُكةةْ دِ إِيماََةةِهِ إِلا  مةةَ نْ بةَعةةْ رَ بِاللَِّ  مةةِ دْراَ كَفةةَ رِ صةةَ رَهَ بِالْكُفةةْ عةةَ

يمٌ  وهـذه نزلـت ف عمـار بـن ياسـر ، (106: )النحةةل فةَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَِّ  وَلَهمُْ عَلَاغٌ عَظةةِ
 )رضي الله عنه(.

أو ، جوا  الكذب والحلف عليه لضرورة تخليص نفس بريئـة مـن الهـلاك أو امـرأة مـن الـزنا  ـا  -ج  
ــوم مـــن الغصـــب ــدة القتـــل أو الـــزنا أو الغصـــب  ن ، مـــال معصـ مفســـدة الكـــذب أهـــون مـــن مفسـ

 فالضرر ا شد يدفع بتحمل الضرر ا خف.
 ن ، أخــذ مــال الغــير للضــرورة وعليــه أن يــدفع  ــن مــا أخــذه مــن مــال الغــير بســبب الضــرورة -د

 الاضطرار لا يبطل حق الغير.

 

 . 114ا شباه والن ائر الإمام السيوعي ص  - 1
 . 53الدكتور محمد سعود المعيني ص الن رية العامة للضرورة ف الفقه الإسلامي : ين ر  - 2
 . 2/595المغني  - 3
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وضر م بوسائل  ،  وتغريقهم،  وتحريقهم،  وتخريب ديارهم،  الكفار  جوا  إتلا  شجر ا عداء  -هـ  
 لدفع عدوا م أو ال فر  م. ، القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة الحربية لذل  

 . 1دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه ف أمر مشروع فجائز للدافع  -و
 : المستثنى من القاعدة

الــنفس ال يئــة أو الــزنا  مــرأة ولــو  لتهديــد مثــل قتــل ، وأمــا مــا لا تبيحــه الضــرورات مــن المحرمــات  
مْ  لقولــه تعــالى ،  لقتــل هِ لَعَل كةةُ اكُمْ بةةِ مْ وَصةة  ُ إِلا  بِالحةةَْقِ  ذَلِكةةُ ر َ  اللَّ  تِ حةةَ وا الةةنة فْسَ الةة  وَلَا تةَقْتةُلةةُ
يــ ر لــه هــذا وكونــه مضــطرا إلى إتــلا  نفــس الغــير إبقــاءا لحياتــه لا ، (151: )الانعــام تةَعْقِلةةُو َ 

وكـذل  الـزنا  نـه لا يبـاح للرجـل ،  ن الاضطرار لا يبطل حق الغـير  لحيـاة، ارتكاب هذه الجرنة
وأمــا المــرأة فيبـاح لهــا الــزنا إذا أكرهــت إكراهــا ملجئــا علــى ، لا  لإكـراه ولا بغــيره وإذا فعلــه فهــو آثم

ولـيس مــن جهتهــا مباشــرة الفعــل   ــا مفعــول  ــا ، الـزنا ولم تســتطع دفعــه وســعها أن مكـن نفســها
 بعكس الرجل الذي يباشر الفعل بآلته.

 
 الضرورات تقدر بقدرها :  (25القاعدة رقم )

وهــذه القاعــدة موضــحة للــتي قبلهــا وتبــين بدقــة المقصــود منهــا والمقــدار الــذي تبيحــه الضــرورة مــن  
 المح ور شرعا.
 : معنى القاعدة

 المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقو.أنه لا يباح من المح ور الشرعي إلا  
 : تطبيقاتها

أو علـــى موضـــع  ـــير ، فلـــو مكـــن مـــن دفـــع الصـــائل بضـــربة عصـــا أو بإعـــلاا رصاصـــة عائشـــة -أ
ولــذا قــال ســيدنا علــي بــن االله ، لا يجــو  قتلــه حيــث التو ــل أكثــر مــن المطلــوب سنــوع شــرعا، سيـت

 

 . 8/409فت  القدير للكمال ابن  ام  : ين ر  - 1
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،  ن القصـد مـن القتـال كـان دفـع الضـرر، (على جري ولا تجهزوا ، )لا تتبعوا موليا  : (عالب )
 .1 ن ما جا  لعذر امتنع بزواله، وقد حصل  ربه أو جرحه فلا يجو  الزيادة عليه

والطبيــب إنمــا ين ــر إلى العــورة ، الجبــيرة يجــب أن لا تســتر مــن العضــو إلا بقــدر مــا لا بــد منــه -ب 
 المعالجة.بقدر ما تستوجبه الضرورة ضرورة 

 المجنون لا يجو  تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة  ا. -ج
ومـن استشـير ف خاعـب اكتفـى  لتعـرين  ، والمضطر لا يأكـل مـن الميتـة إلا بقـدر سـد الرمـق-د   

وتقبــــل شــــهادة النســــاء ف المواضــــع الــــتي لا نكــــن ، كقولــــه لا يصــــل  لــــ  ولم يعــــدل إلى التصــــري 
 ل  للضرورة.اعلاع الرجال عليها وذ

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة:  (26القاعدة رقم )
الحالــة الــتي تســتدعي تيســيرا أو تســهيلا لرفــع الضــيق الــذي : فالحاجــة هــي، الحاجــة دون الضــرورة 

المـــراد  لحاجــة هنــا مــا كـــان دون ، وإن لم يصــل إلى الضـــيق الــذي تســبب الضــرورة، يجــده المكلــف
 : 2مراتب ما يحرص الشرع على توفيره للإنسان ءلاث  ن ، الضرورة
وهــذا يبــي  ، وهــي بلــوغ الإنســان حــدا  إذا لم يتنــاول الممنــوع عنــه هلــ  أو قــارب : الضــرورة: ا ولى

ل ف قاعدة سابقة.،  تناول الحرام  كما فُصعّ
ف جهــد ه يكــون نــوهــي بلــوغ الإنســان حــدا  لــو لم يجــد مــا يأكلــه لم يهلــ   ــير أ: الحاجــة: الثانيــة
ولكنــه يســوغ الخــروج علــى بعــن القواعــد العامــة ويبــي  الفطــر ف ، فهــذا لا يبــي  الحــرام، ومشــقة
 الصوم.
ومـا ، وهي ما يقصد من فعله نـوع مـن الترفـه و يادة ف لـين العـي : الكمالية أو التحسينية:  الثالثة

 عدا ذل  فهو  ينة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع.

 

 . 1/163شرح القواعد الفقهية للزرقا : ين ر  - 1
 . 2/50محمد صدقي البورنو   الدكتور الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية : ين ر  - 2
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

45 

بـل تعمهـم جميعـا كالحاجـة ، الـتي لا تخـص ناسـا دون نا  ولا قطـر دون قطـر: يفالحاجة العامة هـ
 .إلى الإيجار والاستئجار

كحاجــة التجــار اعتبــار البيــع ،  الــتي تخــص أناســا دون نا  أو فئــة دون أخــرس: وأمــا الخاصــة فهــي 
 . لنموذج مسقطا لخيار الر ية

 : تطبيقاتها
وهــي حاجــة عامــة ، علــى خــلا  القيــا  للحاجــة إليهــاتجــويز الإجــارة؛ فم ــا جــو ت  لــنص  -أ

 وتجويز بيع السلم )السلف( فمنه جو   لنص على خلا  القيا  للحاجة إليه.
 تجويز دخول الحمام بأجر مع ةهولية مدة المكث ومقدار الماء المستهل . -ب 
و لمــوت  والتمليكــات لا تقبــل الإضــافة، تجــويز الوصــية؛ وهــي مليــ  مضــا  لمــا بعــد المــوت  -ج

فلــم يبـــق مـــا نلكـــه الموصـــي حـــتى نلكـــه للغـــير ، تــزول ملكيـــة الموصـــي عـــن أموالـــه وتـــؤول إلى الورءـــة
 .)الموصى له( ولكنها جا ت بنص القرآن للحاجة إليه

أن تــــدفع للصــــانع الــــثمن مقــــدما لصــــنع لــــ  حاجــــة ف الذمــــة  ــــير : وهــــو جــــوا  الاصــــطناع -د
 مقبوضة.

فمنه يجو  تناول ما يحتاج إليه من ،  بلدا   يث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا  إذا عمَّ الحرام    -هـ  
ولا ،  ولا يتوسع ف الحرام من احتاج إليه،  الحرام للضرورة؛  ن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة

والتنعم بفواكه  ،  وا ثاث والملبس،  من وءير المركوب والمفرولأ،  يتبسو فيه كما يتوسع ف الحلال
  ن الضرورة أو الحاجة التي تنزل مترلتها تقدر بقدرها.، لطعام ولذائذها
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 ما جا  لعلر بطل بزواله : (27القاعدة رقم )
 : معنى القاعدة

شرعا  للمح ور  الإ حة  لبقاء  شرعي  بسبب  يبق  لم  للمحرم  المبي   العذر  فتسقو  ،  إذا  ال 
 يجو  فعله.فلا ، الإ حة ويرجع المح ور إلى حكمه وهو التحريم

فيصير ف حكم العدم.وهذه القاعدة قريبة من قاعدة )الضرورة ،  سقوق اعتباره:  ومعنى البطلا  
أو إ ا  ، فهي بقوة التقييد لها؛  ن إ حة المح ور للضرورة مقيدة  دة قيام الضرورة، تقدر بقدرها(

 ف قوة التعليل لها. 
 : تطبيقاتها

وعند الجمهور يبطل التيمم بوجود الماء قبل  ،  على استعمال الماءيبطل جوا  التيمم إذا قدر    -أ
أو ف أءناء  ،  وعند الحنفية يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول ف الصلاة،  الدخول ف الصلاة

،  ومن جا  له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب نزعه إذا  ال الجرب أو الحكة،  1الصلاة
ة لمرضه فصلى قاعدا فمذا شفي من مرضه واستطاع القيام وجب  ومن عجز عن القيام ف الصلا

 عليه القيام ف الصلاة.
المرض أو  السفر  بعذر  للغير  الشهادة  تحميل  الفرع  ،  ب_يجو   أداء  قبل  العذر  ذل   فمذا  ال 

 للشهادة بطل الجوا .
لعيب حادث   -ج الإجارة  فسخ  للمستأجر  لحع قعّهع  لفسخ،  يجو   عذر  المؤجر فمذا  ،  فهذا  أ ال 

فلم ،  لا يبقى للمستأجر حق الفسخ لزوال السبب،  العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة
 يوجد العيب فيها بعد فسقو الخيار. 

جا  له ذل ؛ فمن وجد ععاما  حلالا  صار أكل الميتة ف ،  من اضطره الجوع إلى أكل الميتة  -د
 حقه حراما . 

 

 . 1/159البحر الرائق شرح كنز الدقائق   :  وين ر،  14/265 ب نواقن التيمم الموسوعة الفقهية الكويتية ف   - 1
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 ع عا  الممنوع إذا  ال الماَ:  (28القاعدة رقم )
،  تثم  ال  لضرورة  فمن السابقة أفادت حكم ما جا   وهذه القاعدة هي عكس القاعدة السابقة. 

 . المانعهذا ثم  ال   لمانع وهذه أفادت حكم ما امتنع
فــمذا  ال هــذا المــانع الــذي منــع ، إذا لم يحصــل حكــم مــا لوجــود مــانع مــن حصــوله: معةةنى القاعةةدة

 الحكم.حصول الحكم حصل وءبت هذا 
 : تطبيقاتها

ولكــن إذا  الـت تلــ  الــزيادة ،  يادة الموهـوب لــه ف الموهـوب منــع الواهـب مــن الرجــوع ف الهبـة -أ
 عاد للواهب حق الرجوع.

علاقــا  الثــاي فم ــا إذا علقهــا  وجهــا، إذا تزوجــت المــرأة )المطلقــة( ســقو حقهــا ف الحضــانة -ب 
  ئنا عاد حقها ف الحضانة لزوال المانع.

ولكــن لــو حــدث فيــه عنــد ، لــو وجــد المشــتري  ــا اشــتراه عيبــا قــدنا كــان لــه رده علــى  ئعــه -ج
المشــــتري عيــــب آخــــر امتنــــع الــــرد بســــبب العيــــب الحــــادث  ــــير أنــــه إذا  ال العيــــب الحــــادث عــــاد 

 للمشتري حق الرد.
ثم رد المشـتري العـين ، ما لو أذن المستأجر للمؤجر ببيع المأجور فباعه حتى انفسـخت الإجـارة  -د

 تعود الإجارة. (القبن مطلقا  أو بعده بقضاء كما إذا ردها بعيب قبل)المبيعة بطريق هو فسخ 
فمذا بناها المؤجر ف المدة قبل أن يفسخ المستأجر  ،  لو ا دمت الدار المأجورة سقطت ا جرة  -هـ

 عادت ف المستقبل.، الإجارة
بعقد فاسد  -و البائع،  فتعيب عنده،  لو اشترس شيئا   بفعل  الفساد،  لا  البيع بسبب  ، ثم فسخ 

ثم  ال العيب يسترد المشتري من البائع ما دفعه له من نقصان  ،  وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب
 العيب.

فمن  ،  وقيام ذل  مانعا  ،  النفا و الحائن والنفساء سنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحين    - 
 جبت عليهما الصلاة. وو ، عهرتا  ال المانع
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 الاضطرار لا يبطل حق الغل :  (29القاعدة رقم )
 (.الضرورات تبيح المحظورات): هذه القاعدة تعت  قيدا  لقاعدة

إذا كـان الاضـطرار قـد حمـل المضـطر إلى إتـلا  مـال الغـير أو أخـذه كطعـام يأكلـه :  معنى القاعدة
ففـي هــذه ا حـوال عليــه ، للهـرب بــه مـن عـدو هــالمأو مـاء يشـربه أو أداة يســتعملها كفـر  و ــيره 

والاضــطرار  ،  ن الاضــطرار لا يبطـل حـق الغـير، أن يعـوض صـاحب المـال مـا أتلفــه عليـه مـن مـال
أو ، يكــــون أيضــــا   لإكــــراه الملجــــئ كالقتــــل أو القطــــع أو الإتــــلا ، كمــــا يكــــون سمــــاويا  كالمجاعــــة

الملجـئ الضـمان علـى الآمـر لا علـى الفاعـل وف  ـير ففـي  ،   لإكراه  ير الملجئ كالضرب والحبس
و د ، الملجـئ علــى الفاعــل والــراج  عنـد الحنابلــة ف الإكــراه علــى القتـل اشــتراك المكــر ه والمكــرعه ف القــ 

 .1 ن الإكراه ليس بعذر ف القتل: قالوا، والضمان
 : تطبيقاتها

 قيمته. فأكل ععام الآخر يضمن ، لو اضطر إنسان من الجوع -أ
وقته    -ب  يبقى إلى حيث حصاده ف  فمنه  بعد  والزرع لم يحن حصاده  انتهت مدة الإجارة  لو 

لان اضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد ف وقته لا يبطل ،  وعليه اجر المثل،  المعتاد
 حق المال  ف استيفاء أجرة ملكه.

الز   -ج من  أو حصانا  ساعة  قار    استأجر شخص  البحر ،  منوإذا  إلى عرض  أن وصل  وبعد 
فبمقتضى العقد يجب على الراكب أن ،   لقارب أو مسافة بعيدة  لحصان وانقضت مدة الإجارة
لكن  ،  إلا إذا رضي المؤجر أن يؤجره ثانية ،  يبارح القارب أو ينزل عن الحصان ويسلمه إلى صاحبه 

ى أن يبقى المستأجر ف القارب  ا أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة أو الحصان ة  عل 
ال  إلى  به  منزله،  حتى يخرج  إلى  يرده  الحصان حتى  ننع  ،  أو على ههر  الإجبار لا  ولكن هذا 

ولو أشرفت السفينة على الغرا  ،  المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة الزائدة
 فألقى متاع  يره ليخففها ضمنه. 

 

 . 453/ 9الانصا  ف معرفة الراج  من الخلا  لعلاء الدين المرداوي الحنبلي : ين ر  - 1
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 ر  أخلق حر  إعطاؤقما ح : (30القاعدة رقم )
 ن المطلــوب شــرعا إ الــة ، إعطــاء الحــرام للغــير أو أخــذه مــن الغــير ســواء ف الحــرم: معةةنى القاعةةدة

فمذا عجـز الإنسـان عـن المسـا ة ف إ الـة هـذه المفاسـد فـلا أقـل مـن أن ،  المنكر والفساد والمحرمات 
 .1نتنع عن المسا ة ف  يادعا والمعاونة على وقوعها

 : تطبيقاتها
ل مَ )): لا يجو  أخذ الرشوة ولا إعطا ها للحديث الشريف  -أ ُ عَلَيْهِ وَسةةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَِّ  صَل ى اللَّ 

 3((لعةةن رسةةول الله صةةلى الله عليةةه وسةةلم آكةةل الةةربا وم كلةةه)):  وكـذل  ،  2((الر اعِيَ وَالمرُْتَشِيَ 
 .4((وعاهديه وكاتبهو اد الترمذي ))

 كما لا يجو  أن يأخذه لنفسه.،  يجو  للوصي أن يعطي شيئا من مال اليتيملا  -ب 
 :  إستثناءات

المعطي إلى حقه   -أ  الرشوة للحاكم أو لمن ننع الحق إلا  ا؛ لكي يصل  استثنى جوا  إعطاء 
الآخذ على  ا سير،  والإثم  لف   فدية  إعطاء  استثنى  يستولي ،  كذل   أن  الوصي  خا   وإذا 

على   ليخلصه اصب  شيئا   يؤدي  أن  فله  حال  ،  المال  ف  الاستقراض  لر   يجو   كذل  
المسلمين،  الاضطرار قلوب  والتعاون ف  الرحمة  دليل  وال  أهون  ،  وذل   اختيار  من  ب  وهذا 
 الضررين.

ومـا يدفعـه الإنسـان لتسـوية أمـره عنـد السـلطان ، ما يدفع للشاعر ودوه للـتخلص مـن هجـوه  -ب 
 .دون المعطي، يحرم على الآخذ (أي جميع ما دفع ف هذه الوجوه)فمنه ، أو ا مير

 

 . 97المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية الدكتور عبد الكريم  يدان ص - 1
 . 2/775سنن إبن ماجة ،  300/ 3سنن أالله داود  ، 3/615حسن صحي   :  سنن الترمذي وقال  - 2

 . 3/1218صحي  مسلم ،  169/ 7صحي  البخاري   - 3
 . 3/504حديث حسن صحي   :  سنن الترمذي وقال  - 4
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   ما حر  فعله حر   لبه: (31القاعدة رقم )
، كــل شــيء حــرم ف الإســلام فعلــه لا يجــو  للمســلم أن يطلــب مــن الغــير أن يفعلــه:  معةةنى القاعةةدة

الســـرقة والقتـــل وال لـــم فكمـــا أن فعــل ،  ن المطلــوب مـــن المســـلم القضــاء علـــى الفســـاد ف ا رض
 سنوع شرعا فمجراء ذل  بواسطة أخرس سنوع أيضا.

 : تطبيقاتها
،  ولا  ضبه،  ولا سرقته،  ولا إتلا  ماله،  ولا خيانته،  ولا خديعته،  كما لا يجو     الغير  -أ 

  .الغيرلا يجو  علب شيء منها أن يفعله  ولا فعل ما يوجب حدا  أو تعزيرا  أو إساءة ، ولا الرشوة
أو  ، ويحرم أيضا  علبها من  يره إذا كانت لإحقاا  عل، وإعطا ها، الرشوة يحرم أخذها -ب 

 وما شاكل ذل  يحرم ، وال لم، واليمين الكاذبة، كذل  شهادة الزور،  إبطال حق
 والطلب.، والتوسو، الفعل

 :  المستثنى
،  فله علب تحليفه،  فأنكر الخصمما لو ادعى دعوس صادقة  :  يستثنى من القاعدة مسألة وهي 

 ن علب اليمين يكون رجاء ل هور الحق بنكوله عن اليمين الكاذبة لا  ،  وف الحقيقة لا استثناء
عليها الإقدام  صب  . رجاء  مال  أحد  عليه،  وإذا  صب  لوصيه  بينة  أن  ،  ولا  الوصي  ويعلم 
فالحرمة ،  لاسترداد المغصوب فيجو  للوصي دفع شيء له من مال الصب  ،  الغاصب يحلف كاذ   

 لا المعطي والطالب للضرورة.، على الآخذ
 لا ضرر ولا ضرار : (32القاعدة رقم )

الشريعة  أركان  القاعدة من  والسنة،  هذه  الكتاب  منها الحديث  ،  وتشهد لها نصوص كثيرة من 
حديث   من  والدارقطني  الحاكم  وأخرجه  مرسلا  مال   الإمام  أخرجه  الذي  الشريف  أالله  النبوي 

الصامتإ سعيد الخدري وأخرجه   بن  ابن عبا  وعبادة    )رضي الله عنهم( بن ماجة من حديث 
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اللف  )) ومن ،  ))من ضار ضارق الله:  و اد الحاكم ف المستدرك،  1لا ضرر ولا ضرار(( بنفس 
 .2عاق عاق الله عليه((  

ــد   ــتغراقية يفيـ ــلا الاسـ ــي بـ ــرر؛  ن النفـ ــريم الضـ ــديث نـــص ف تحـ ــرر ف والحـ ــواع الضـ ــائر أنـ ــريم سـ تحـ
أي أن الضــرر والإضــرار ، إلا مــا خــص بــدليل كالحــدود والعقــو ت ، الشــرع؛  نــه نــوع مــن ال لــم
 نــه إدخــال الضــرر علــى ، وأمــا إيقــاع الضــرر  ــق فهــو مطلــوب شــرعا  ، المحــرَّمين إذا كــانا بغــير حــق

م  ــيره فيطلــب الم لــوم أو كونــه هلــ، كمــن تعــدس حــدود الله فيعاقــب بقــدر جرنتــه،  مــن يســتحقه
 مقابلته  لعدل.
، والضـرار فعـال مـن الضـر، ضره ضرا وضررا وأضر به إضرارا:  يقال،  هو ضد النفع:  ومعنى الضرر

 .3فالضرر ابتداء العمل والضرار الجزاء عليه، أي لا يجا يه  ضرار بإدخال الضر عليه
 : 4وتشمل هذه القاعدة على حكمين  ا

 ن إلحـــاا ،  حـــد الإضـــرار بغـــيره ابتـــداءا لا ف نفســـه ولا ف عرضـــه ولا ف مالـــهلا يجـــو  : الأول
 الضرر  لغير هلم وهو حرام ف الإسلام.

وإنمـــا علـــى المتضـــرر أن يراجـــع جهـــة القضـــاء للحكـــم لـــه ، لا يجـــو  مقابلـــة الضـــرر  لضـــرر: الثةةةاني
لــه لا يجــو  لــه إتــلا  وعلـى هــذا فمــن أتلــف ما،  لتعـوين عــن ضــرره علــى الــذي ألحــق بــه الضــرر

 مال الغير المتلف وإنما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر.
وهــــذه القاعــــدة مقيــــدة إجماعــــا بغــــير مــــا أذن بــــه الشــــرع مــــن الضــــرر كالقصــــاص والحــــدود وســــائر  

 ن درء المفاســد مقـدم علـى جلــب المصـالح علـى أ ــا لم تشـرع ف الحقيقــة إلا ، العقـو ت والتعـا ير
 الضرر أيضا.لدفع 

 : تطبيقاتها
 

 . 4/51سنن الدارقطني ، 55/ 5مسند أحمد ،  2/745موعأ مال  ،  2/784سنن ابن ماجة  - 1
 . 2/66صحي  على شرق مسلم ووافقه الذهب :  المستدرك على الصحيحين وقال - 2
 . 3/2والوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،  83/  3الامام الصنعاي سبل السلام  : ين ر  - 3
 . الدكتور عبد الكريم  يدان 88الوجيز ف شرح القواعد الفقهية ص  : ين ر  - 4
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لـــو  ع شـــخص لآخـــر مـــا يتســـارع إليـــه الفســـاد و ـــاب المشـــتري قبـــل قبضـــه وقبـــل نقـــد الـــثمن  -أ
فللبائع بيعه لغيره توقيـا مـن تضـرره بفسـاده ولا يرجـع علـى المشـتري بشـيء لـو نقـص الـثمن ،  فأبطأ

 .الثاي عن ا ول
ضـرر العائـد تارة لـذات المحجـور وتارة ومن ذل  أنـواع الحجـر فم ـا شـرعت توقيـا مـن وقـوع ال  -ب 

 .فمن من وجب حجره إذا ترك بدون حجر قد يضر نفسه وقد يضر بغيره كما هو هاهر، لغيره
ثم رجــع المعــير أو انتهــت ، أو المســتأجر مــا لــو أعــار أرضــا  للزراعــة أو آجرهــا فزرعهــا المســتعير -ج

المستعير أو المستأجر بأجر المثل إلى أن يحصـد فم ا تترك ف يد ،  الزرع  ينضه  مدة الإجارة قبل أن
 وهو بقل. وذل  توقيا  من تضرره بقلع الزرع، الزرع

وجوا  ضربه ف الحـبس ، المحرم حبس الموسر إذا امتنع عن الإنفاا على أولاده أو قريبه:  ومنها  -د
 م بلا نفقة.بأولاده أو قريبه الفقراء ببقائه توقيا  من وقوع الضرر، إذا أصر على الامتناع

ويستأصلوا  ،  وننعوا الجرائم،  ليقيموا الحدود،  الضرر عن ا مة  نعلم ،  نصب ا ئمة والقضاة  -هـ  
 لإبعاد ضرره. ، شأفة الفساد. دفع الصائل عن النفس والعرض والمال

فمنه يستقل بفسخ ،  أو حدث فيه عيب وهو ف يده،  إذا وجد المستأجر  لمأجور عيبا  قدنا    -و
سواء ف ذل  أكان قبل قبن  ،  بلا حاجة إلى رضا المؤجر أو قضاء القاضي،  الإجارة إذا أراد
 نه لو كلف انت ار رضا المؤجر أو قضاء القاضي لتفرر بجريان ا جرة عليه ف  ،  المأجور أم بعده

 فدفعا  للضرر عنه كان له الانفراد  لفسخ. ، أءناء ذل  
 الضرر يزال :  (33القاعدة رقم )

وإنمـــا أوجبـــت إ الـــة ، وجـــوب إ الـــة الضـــرر؛ وإن جـــاءت القاعـــدة بصـــيغة الإخبـــار: نى القاعةةةدةمعةةة 
كمـا جـاءت نصـوص ،  و لتالي فهو منكر وعلى المسلم رفع المنكر وإ الته، الضرر  ن الضرر حرام

 القرآن والسنة.
 : تطبيقاتها

، وقيمـة الطعـام فيهـا أ لـى أو أرخـصما لو استقرض ععاما   لعراا فأخذه المقرض  كـة مـثلا    -أ
فميجـــاب قيمـــة ، وقولـــه الـــراج ، المقـــرض عنـــد أالله يوســـف فعليـــه قيمـــة الطعـــام يـــوم القـــرض ف بلـــد

وإيجــاب قيمــة الطعــام ف بلــد القــرض مــع ، الفلــو  يــوم صــيرورعا دينــا  ف الذمــة  لقــبن أو  لبيــع
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وعــن المســتقرض والمشــتري ، والبــائع فيمــا إذا رخصــاإ الــة للضــرر عــن المقــرض  ؛أ مــا مثليــان أيضــا  
 .1فيما إذا  ليا

ــارات والحجـــر بأنواعـــه -ب  ــب وجميـــع أنـــواع الخيـ ــرد  لعيـ ــدفع ضـــرر ، الـ ــا للشـــري  لـ ــفعة فم ـ والشـ
والقصـاص ،  نـه كمـا قيـل بجيرا ـا تغلـوا الـديار وتـرخص، القسمة وللجـار لـدفع ضـرر الجـار السـوء

وضمان المتلفات ونصب ا ئمة والقضاء ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة والحدود والكفارات  
  وفسخ النكاح  لعيوب.

ويضـمن المتلـف عـوض مـا ، من سلو ميزابه على الطريـق العـام  يـث يضـر  لمـارين فمنـه يـزال  -ج
 أتلف للضرر الذي أحدءه.

 الأصل ش المضار التحريم :  (34القاعدة رقم )
علــب الشــارع الكــف : والتحــريم معنــاه، وهــي خــلا  المنفعــة، المضــار جمــع مضــرة: القاعةةدةمعةةنى 

ودليــل القاعــدة نصــوص الكتــاب والســنة الشــريفة الدالــة علــى ، عــن الفعــل علــى وجــه الحــتم والإلــزام
 تحريم الضرر.

 : تطبيقاتها
 ( قاعدة  تطبيقات  )لا ضرر ولا ضرارما ذكرناه من  يزال( وقاعدة  تكون (  الضرر  أن  تصل  

كشرب ،  فعليه كل ما ءبت ضرره من مطعومات ومشرو ت و يرها فمنه يحرم،  أمثلة لهذه القاعدة
فكل ما ،  فالتحريم يتبع الضرر والخبث،  الذي ءبت ضرره  لإجماع  -السكائر ومشتقاعا  –التبغ  

فم ا منع  ،  حتى وإن كان ضررها لا يصيب من يتناولها إلا إذا أكثر منها،  ضر وخبث فهو حرام
وكذل  إذا ءبت علميا وعبيا ضررها كالتدخين فم ا  ،  شرعا أيضا بناءا على قاعدة سد الذرائع

 .تحرم تطبيقا لهذه القاعدة قطعا
الله(  )رحمه  القراف  إما  لإسكار كالبنه :  قال  التناول  حرمة  الفقه  أهل  وإما  لإضرار  ،  ضبو 

و لجملة إن  ،  وهذا كله فيما كان عاهرا،   لاستقذار كالمخاق والبزاا لبدن كالتراب والترياا أو  
ءبت ف هذا الدخان أضرار صر  عن المنافع فيجو  الإفتاء بتحرنه وإن لم يثبت أضراره فا صل  

 

 . 5/163لابن عابدين  رد المحتار على الدر المختار :  ين ر - 1
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فقد ،  هـ( ولم تعُر  اضرار التدخين أنذاك كما هو الحال ألان684والامام القراف )توف  ،  1الحل  
ديث أن الدخان على  ير المدخن الذي يستنشق الدخان اشد وافت  ضررا من اءبت العلم الح
المدخن،  المدخن نفسه الواقع على  المتحقق  الضرر  القراف  ،  فضلا عن  ءبت ذل  كما قال  فاذا 

 فيجو  الافتاء بتحريم التدخين.
 الضرر لا يزال بمثله :  (35القاعدة رقم )

 (.الضرر يزال)تعت  هذه القاعدة قيدا لقاعدة 
ولكــن لا يجــو  إ التــه بضــرر ،  نــه هلــم ومنكــر وفســاد، انــه لا بــد مــن إ الــة الضـرر: معةةنى القاعةةدة

 مثله أو أك  منه.
 : تطبيقاتها

إذا تسبب فت  دكان بتقليل رب  صاحب دكان ةاور أو خسارته لانصرا  النا  عن الشراء   -أ
 فلا يجو  إ لاا الدكان الثاي الجديد  ن الضرر لا يزال  ثله.، الدكان ا ول القديممن 
 .لا يباح للمضطر أكل ععام مضطر آخر مثله-ب 
ماله  -ج بإتلا   يقابل  أن  يجو   لا  مثلا   مال  يره  أتلف  بلا  ،  من  للضرر  توسيع  ذل    ن 

المتل ف،  منفعة المتلعف قيمة  وتحويل الضرر ،  فيه نفعا  بتعوين المضرور فمنه  ،  وأفضل منه تضمين 
المعتدي إلى حساب  عليه،  نفسه  المعتدس  تنفع  الإتلا   لإتلا  لا  مقابلة  تعوض ،   ن  ولا 

قيمة ضرره  المعتدي،  عليه  ترح  لا  نفسه  الوقت  إعطا ه  ،  وف  أو  ماله  إتلا   عنده  سيان   نه 
والإتلا   لإتلا  ةرد حماقة  ،  ررفأصبحت مقابلة الضرر  لض،  للمضرور لترميم الضرر ا ول

 ليس إلا.
 لا يجو  للإنسان أن يدفع الغرا عن أرضه بإ راا أرض  يره.  - د

 :  المستثنى
فمنه يرتكب أخف  ،  ولا بدَّ من فعل أحد ا،  يستثنى من القاعدة ما لو كان أحد ا أع م ضررا   

 :  وله فروع، الضررين

 

 . 1/22الفروا  : ين ر  - 1
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،   ن الضرر الواقع خاص ،  ودفع الصائل،  وقاعع الطريق،  البغاةوقتال  ،  والحدود،  شرع القصاص 
العام الضرر  إذا رُجي حياة الجنين،  وأخف بكثير من  الميتة  المرأة  يجو  إجبار  ،  يجو  شق جو  

 المدين على قضاء الديون.
 الضرر يدفع بقدر الإمكا  :  (36القاعدة رقم )

، فـمذا لم يتيسـر مـن إ التـه  لكليـة،  لكلية كمـا مـر سـابقاإن الضرر مطلوب إ الته :  معنى القاعدة
  ن هذا خير من تركه كما هو مع إمكان تقليله.، فيزال بقدر الإمكان

 : تطبيقاتها
،  يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد،  ولو امتنع ا ب من الإنفاا على ولده القاصر أو العاجز-أ

:  لقوله عليه الصلاة والسلام،  يقتلوه إذا مست الضرورةومن شهر على المسلمين سيفا  فعليهم أن  
وكذل  ،  الحديث رواه الترمذي ف الحدود،  1( مَن عهر على المسلمين سيفاَ فقد أحلَ  مه())

بلف ،  ابن ماجة  ختلا  لف  التحريم  فَدَمُهُ ):  النسائي ف كتاب  وَضَعَهُ  فَهُ ثُُ   سَيةْ عَهَرَ  مَنْ 
الضرر سقطت عصمته نه  غ  ،  (2هَدَرٌ  وكذل  للمضطر أن يأكل مال  يره ،  فلضرورة دفع 

حياته على  الضمان،  حفاها   عليه  الإمكان،  لكن  بقدر  يدفع  الضرر  لا  ،   ن  الاضطرار  و ن 
 يبطل حق الغير كما سبق بيانه. 

العين-ب  ف  أءر  لعمله  الذي  ا جير  أن  الخياعة ،  ومنها  أو  مثلا   لقبن  ،  كالصبغ  حبسها  إذا 
  ن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ، يلزمه الضمان لكن له ا جر، جرة فهلكتا 
،  إذا استهل  الغاصب المال المغصوب أو هل  ف يده بدون تعديه وتعذر رده إلى صاحبه  -ج

 ويرد مثله إن كان مثليا. ، فيضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب إن كان قيميا

 

نَّا((   : لف  الترمذي هو  - 1 ح  ف ـل ي س  مع لا  ن ا السعّ  . 2/860وهو نفس لف  ابن ماجة ، 59/ 4))م ن  حم  ل  ع ل يـ 
 . 7/117سنن النسائي الصغرس  - 2
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 الخاص لدفع الضرر العا يتحمل الضرر :  (37القاعدة رقم )
اذ الكـــل ، الضـــرر العـــام يصـــيب عمـــوم النـــا  فـــلا اختصـــاص  حـــد  ـــذا الضـــرر: معةةةنى القاعةةةدة

أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فردا معينا أو فئـة قليلـة مـن النـا  فيتحمـل هـذا ،  معرضون له
 الضرر الخاص لدفع أو منع وقوع الضرر العام.

ــى الم  ــة علـ ــة مبنيـ ــدة مهمـ ــادوهـــي قاعـ ــالح العبـ ــد الشـــرعية ف مصـ ــن ، قاصـ ــدون مـ اســـتخرجها المجتهـ
 وتعت  قيدا  لقاعدة )الضرر لا يزال  ثله( التي سبقت.، الإجماع ومعقول النصوص

فكـل مـا يـؤدي ، فالشرع إنما جاء ليحف  على النـا  ديـنهم وأنفسـهم وعقـولهم وأنسـا م وأمـوالهم 
وف سـبيل تأييـد مقاصـد الشـرع يـدفع ، إ التها مـا أمكـنإلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب 

وحـد ، ولهـذه الحكمـة شـرع الله حـد القطـع حمايـة ل مـوال،  الضرر ا عم  رتكـاب الضـرر ا خـص
والقصــــاص وقتــــل المرتــــد صــــيانة ، وحــــد الشــــرب حف ــــا  للعقــــول، الــــزنا والقــــذ  صــــيانة ل عــــراض

 ن أحــدهم يفــتن ، والكــافر المضــل، المضــر ومــن هــذا القبيــل شــرع قتــل الســاحر، ل نفـس وا ديان
 .1فيتحمل الضرر ا خص ويرتكب لدفع الضرر ا عم، النا  والآخر يدعوهم إلى الكفر

 : تطبيقاتها
العامجوا     الطريق  المائل إلى  الماجن والطبيب الجاهل ،  هدم الجدار  المفتي  وجوا  الحجر ،  ومنع 

وجوا  التسعير عند تعدي أر ب الطعام ف  ،  المماعل لقاء دينهوبيع مال المديون  ،  على السفيه
فاح  بغ   الحاجة ،  بيعه  عند  عليه  المحتكر ج ا  ععام  بين  ،  وبيع  للطبخ  حانوت  اتخاذ  ومنع 

 .2دفعا  لضررهم عن العامة -ف بعن ا حوال  -كما يجو  التسعير على الباعة ،  البزا ين
إذ المفسدة الحاصلة عن قتل عدد معين محصور  ،  تترسوا بأسارس المسلمينجوا  الرمي إلى كفار   

أكثر من   وقتلهم عددا   وانتصارهم  الكافرين  تقوية  ينته عن  الذي  الضرر  أقل من  المسلمين  من 
   .3وهناك تفصيل ف المسألة، المسلمين إن لم يكن جميعهم

 

 3/6الكلية الشيخ محمد صدقي ال ونو الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه : ين ر  -1
 . 96ص   الفقيه ابن  يم الاشباه والن ائر -2
الجويني  :  ين ر   -3 الحرمين  المذهب لامام  دراية  المطلب ف  لشيخي  اده  ،  458/ 17 اية  الا ر  ملتقى  الا ر ف شرح  وةمع 

 . 1/635الحنفي 
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 الضرر الأعد يزال بالضرر الأخف:  (38القاعدة رقم )

 قد مر علينا أن الضرر لا يزال  ثله بل يجب أن يزال بضرر أخف منه.: معنى القاعدة
متســاويتان يأخــذ  ا)إن مــن ابتلــي ببليتــين و ــ: وا صــل ف هــذه القاعــدة قــولهم: أصةةل القاعةةدة 

ولا ضــرورة ف ،  ن مباشــرة الحــرام لا تجــو  إلا للضــرورة، وإن اختلفتــا يختــار أهو مــا، بأيتهمــا شــاء
 حق الزيادة(.

 : تطبيقاتها 
الواجبة-أ والنفقات  الدين  إذا كانت  ،  الإجبار على قضاء  الولد  الميتة لإخراج  بطن  وجوا  شق 

ومع ذل  يرتكب وتطلق الزوجة للضرر والإعسار؛  نه ضرر  ،  الطلاا فيه ضرر،  ترجى حياته
يكلف  ،  أشد ولا  بقيمته  العقار  من  المشتري  أحدءه  لما  الشفيع  السداد  ،   لقلعومل   وكسر 

 . لتخليص البلد من الغرا وإن أدس إلى  را بعن ا رض والزروع
ــلمين  -ب   ــار  لمسـ ــاق الكفـ ــة  ـــم  -لـــو أحـ ــيهم -ولا مقاومـ ــال إلـ ــع المـ ــا  دفـ ــا  ، جـ وكـــذل  جـ

أي  - ن مفســدة بقــائهم بأيــديهم واصــطلامهم، إذا لم نكــن بغــيره، اســتنقاذ ا ســرس مــنهم  لمــال
 للمسلمين أع م من بذل المال. -استئصالهم أو أذاهم
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 إذا تعارضَ مفسدتا  روعي أعظمها ضررا بارتكاغ أخفها: ( 39القاعدة رقم)
 وهذه القاعدة مخصصة للقاعدة السابقة.

وإن اختلفــت ، مــن ابــتلاه الله تعــالى  فســدتين و ــا متســاويتان يأخــذ بأيهمــا شــاء: معةةنى القاعةةدة
 .وهي تقدر بقدرها أهو ا  ن مباشرة الحرام لا تجو  إلا للضرورةيختار 

 : تطبيقاتها
ومنها شيخ لا يقدر على القـراءة قائمـا ويقـدر ، لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فمنه يأكل الميتة 

ومنهــا لــو ان امــرأة صــلت قائمــة تنكشــف ، عليهــا قاعــدا يصــلي قاعــدا ولا يجــو  تــرك الصــلاة  ــال
ا ما ننع جوا  الصلاة ولـو صـلت قاعـدة لا ينكشـف منهـا شـيء فم ـا تصـلي قاعـدة لمـا من عورع

 ذكرنا من أن ترك القيام أهون.
ومنهـــا تجـــويز الســـكوت علـــى المنكـــر إذا كـــان يترتـــب علـــى إنكـــاره ضـــرر ع ـــيم أع ـــم مـــن ضـــرر  

ومنهــا لــو ، ع ــيمعليــه شــر  ومنهــا جــوا  عاعــة ا مــير الجــائر إذا كــان يترتــب علــى الخــروج، المنكــر
، فلصاحب اللؤلؤة أن يتمل  الدجاجة بقيمتها ليـذ ها، ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة  ينة لغيره

فمنــه يرمــي منهـا مــا ءقــل مــن المتـاع ويغــرم أهــل السـفينة مــا رمــوا بــه ، وإذا خشـي مــن الســفينة  رقهـا
 على قيمة ما معهم من المتاع

 
 -و أهو  الضررينأ –يختار أهو  الشر ين :  (40القاعدة رقم )

السابقة القاعدة  وفروع  تطبيقات  من  القاعدة  )،  وهذه  بقولهم  عنها  يع   أخف  )وقد  يرتكب 
فمذا وقعت المفاسد فيجب دفعها  ،  إن الشريعة جاءت لمنع المفاسد،  ( (الضررين لاتقاء أعدهما

أمكن فا كثر،  ما  فسادا   ا كثر  دفع  لزم  الجميع  درء  تعذر  القصد  ،  وإذا  المفاسد   ن  تعطيل 
الإمكان الضارين،  وتقليلها  سب  الفعلين  أحد  لارتكاب  إنسان  اضطر  تعيين  ،  فمذا  دون 

 ن مباشرة  ،  لزمه أن يختار أخفهما ضررا  ومفسدة،  مع تفاوعما ف الضرر أو المفسدة،  أحد ا
للضرورة إلا  الزيادة،  المح ور لا تجو   بقدرها.وم،  ولا ضرورة ف حق  تقدر  أع م  والضرورة  راعاة 

 والمصالح تراعى إءباتا . ،  ن المفاسد تراعى نفيا  ، الضررين بإ الته
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 :  و ليل هلق القاعدة
فِيهِ كَبِلٌ وَصَدَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّ   }:  قوله تعالى  قِتَالٌ  قُلْ  فِيهِ  قِتَال   الْحرََاِ   يَسْألَُوَََ  عَنِ الش هْرِ 

بِهِ   الْقَتْلِ وكَُفْرٌ  مِنَ  أَكْبَرُ  نَةُ  وَالْفِتةْ عِنْدَ اللَِّ   أَكْبَرُ  مِنْهُ  أَهْلِهِ  وَإِخْرَاجُ  الْحرََاِ   :  )البقرة  {وَالْمَسْجِدِ 
وإخراج أهل ،  والصد عن هداه،  بين الله تعالى أن مفسدة أهل الشرك ف الكفر  لله  لقد،  (217

أهله وفتنة  منه  الحرام  عند  ،  المسجد  الحرام،  اللهأك   الشهر  ف  قتالهم  من  مفسدة  ،  وأع م 
 فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أشد ا وأع مهما. 

،  استشكله عمر رضي الله عنه ،  وكذل  ف صل  الحديبية فمن ما فيه من ضيم على المسلمين 
فهم ولا يعر ،  أخفُّ ضررا  ومفسدة من قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا متخفين بدينهم ف مكة

فاقتضت المصلحة احتمال أخف الضررين  ،  وف قتلهم م ع رَّة ع يمة على المؤمنين،  أكثر الصحابة
أشد ا وجل،  لدفع  عز  قوله  إليه  أشار  ما  لَْ  }:  وهو  مُْ مِنَاتٌ  وََِسَاءٌ  مُْ مِنُوَ   رجَِالٌ  وَلَوْلَا 

هُمْ   . (25: )الفت  {مَعَر ةٌ بِغَلِْ عِلْم  تةَعْلَمُوهُمْ أَْ  تَطئَُوهُمْ فةَتُصِيبَكُمْ مِنةْ
 

إذا تزاحمَ المصال قد  الأعلى منها فيقد  الواجب على المستحب :  (41القاعدة رقم )
 والراجح على المرجوه

لِ أَْ    :  قال تعالى  وهذه القاعدة أصل ع يم  نْ قةَبةةْ مْ مةةِ نْ ربَِ كةةُ وَات بِعُوا أَحْسَنَ مَا أَُةةْزِلَ إِلةةَيْكُمْ مةةِ
عُرُو َ  تُمْ لَا تَشةةْ ةَ وَأََةةةْ لَاغُ بةَغْتةةَ يَكُمُ الْعةةَ تَمِعُوَ  : وقــال تعــالى، (55آيــة : )الزمــر يََْتةةِ لِينَ يَسةةْ الةة 

مْ أُولةةُو الْألَْبةةَاغِ  ُ وَأُولئَةةَِ  هةةُ دَاهُمُ اللَّ  نَهُ أُولئَةةَِ  الةة لِينَ هةةَ وَ  أَحْسةةَ وْلَ فةَيةَت بِعةةُ ، (18: )الزمــر الْقةةَ
وقصـــة الخضـــر العبـــد الصـــالح مـــع ســـيدنا ، مـــن المســـتحب والـــراج  مـــن المرجـــوحفالواجـــب أحســـن 

موسى عليه السلام ف سورة الكهف تدل على هاتين القاعدتين فارتكب الخضر ا رفق وا صل  
 وا حسن.
 : 1تطبيقاتها 

 

الفقه  - 1 القواعد  الفقهية له ص  ،  80-79ية ص  الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي من ومة  القواعد  مكتبة ابن    16ورسالة 
 الجو ي.
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 .تقديم الواجب من الصلاة والصدقة والصيام والحه و يرها على المستحب منها -أ
تقـــديم مـــن تجـــب نفقتـــه علـــى مـــن تســـتحب وعاعـــة المـــرأة لزوجهـــا مقدمـــة علـــى عاعـــة يجـــب  -ب 

ويقــدم العبــد عاعــة الله تعــالى علــى عاعــة كــل أحــد ولا عاعــة لمخلــوا ف معصــية الخــالق ، ا بــوين
لقولـــه عليـــه ، ويقـــدم نفـــل العلـــم علـــى نفـــل الصـــلاة والصـــيام وإذا أقيمـــت الصـــلاة تعينـــت المكتوبـــة

 .1((ا أقيمَ الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةإذ)): الصلاة والسلام
 

  رء المفاسد أولى من جلب المصال:  (42القاعدة رقم )
إذا تعارضت مفسـدة ومصـلحة قـدم دفـع المفسـدة  البـا ونصـوص الكتـاب والسـنة :  معنى القاعدة

ولا }: تعـالىقـال ،  ن اعتنـاء الشـارع  لمنهيـات أشـد مـن اعتنائـه  لمـأمورات ،  الشريفة تـدل عليهـا
م   دْواَ بِغةةَلِْ عِلةةْ بُّوا اَلله عةةَ بُوا الةة لِينَ يةةَدْعُوَ  مةةن  وُِ  اِلله فةَيَسةةُ ففــي ، (108: ســورة ا نعــام) {تَسةةُ

ولكــن لمــا تضــمن ، ســب آلهــة الكفــار مصــلحة وهــي تحقــير ديــنهم وإهــانتهم لشــركهم  لله ســبحانه
الله ســبحانه وتعــالى عــن ســبهم درءا  ذلــ  مفســدة وهــي مقــابلتهم الســب بســب الله عــز وجــل  ــى 

وما أمرتكم بةةه فةةأتوا منةةه ، ما َيتكم عنه فاجتنبوق)): وقال عليه الصلاة والسلام،  لهذه المفسدة
ومنــه مــا رواه الإمــام البخــاري رحمــه الله تعــالى عــن أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله ، 2مةةا اسةةتطعتم((

 عالمشةةة لةةولا قومةة  حةةديث عهةةدهم بكفةةر  )): لهــاتعــالى عنهــا أنــه عليــه الصــلاة والســلام قــال 
وف روايـــة  ـــيره ، 3((باغ يةةةدخل النةةةا  وباغ يخرجةةةو ، فجعلةةةَ لهةةةا بابةةةين، لنقضةةةَ الكعبةةةة

وهـذه القاعـدة مهمـة جـدا ف حيـاة الـدعاة ليوا نـوا بـين .لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم
 .4المفسدة والمصلحة وأيهما يقدم 

  

 

 . 493/ 1صحي  مسلم   - 1
 . 7/42صحي  مسلم،  22/255صحي  البخاري   - 2
 . 215/ 1صحي  البخاري   - 3
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 : تطبيقاتها
 ن درء ، ننــــع الشــــخص مــــن التصــــر  ف ملكــــه إذا كــــان تصــــرفه يضــــر بجــــاره ضــــررا فاحشــــا -أ

بجـاره ضـررا  مـا يضـر  فليس له أن يحدث ف ملكـه، المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه
أو معصـرة أو فـرنا  ننـع السـكنى  لرائحـة  كاتخاذه بجانـب دار جـاره عـاحونا  مـثلا  يـوهن البنـاء،  بينا  

كنيفــــا  أو  لوعــــة أو ملقــــى قمامــــات يضــــر  لجــــدار   وكــــذا لــــو اتخــــذ بجانــــب دار جــــاره، والــــدخان
 فلصاحب الجدار أن يكلفه إ الة.

 الحجر على السفيه. -ب 
بــل يكلــف أن ، للإنســان أن يفــت  كــوة )شــباك( تشــر  علــى مقــر نســاء جــارهومنهــا لــيس  -ج

ومنهـــا اتخـــاذ الشـــخص ف داره فـــرنا ننـــع جـــاره مـــن الســـكن ف داره ، يتخـــذ منهـــا مـــا يقطـــع الن ـــر
 بسبب الرائحة والدهان.

وإذا ، ولو أن فيها أر حا  ومنافع اقتصادية، منع التجارة ف المحرمات من خَر ومخدرات وخنزير -د
بإحداهن الزواج  يحل  لم  محصورات  بأجنبيات  محرّمة  اللحم  ،  اشتبه  مأكول  أبويه  أحد  وما كان 

ومنها إذا أرسل كلبه المعلم وشاركه كلب ،  والآخر  ير مأكول لا يحل أكله على الصحي  كالبغل
  ير معلم ف الصيد حرم أكل الصيد  ما. 

 :  استثناء من القاعدة
أكلهلو رمى سهما  على عائر    فمنه يحل  إحالة  ،  فجرحه ووقع على ا رض فمات  أمكن  وإن 

 لا  ما لو  ،  فعفي عنه  - ن ذل  لا بد منه    -الموت على الوقوع على ا رض والارتطام  ا  
وقع ف الماء.ومنها معاملة من أكثر ما له حرام إذا لم يعر  عين المال فلا يحرم ف ا ص  ولكن 

رمة لكن متى تضمن ذل  جلب مصلحة تربو عليه جا  كالكذب  يكره. ومنه الكذب مفسدة مح
وإذا جمع ف عقد  ،  وعلى الزوجة لإصلاحها ،  وف الحرب لخداع العدو،  ف الإصلاح بين النا 

جا   ،  أو أجنبية ومحرمة،  كمن يجمع بين مسلمة ووءنية،  واحد بين من تحل له وبين من لا تحل
 وبطل ف  يرها.، العقد فيمن تحل
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 العا ة مُحَك مة:  (43القاعدة رقم )
ما ألفه المجتمع واعتـاده وسـار عليـه النـا  ف حيـاعم مـن قـول أو فعـل وتلقتـه الطبـائع :  العادة هو 

وهـــو حجـــة شـــرعية علـــى رأي جمهـــور الفقهـــاء ، ويســـمونه ا صـــوليون  لعـــر ، 1الســـليمة  لقبـــول
رْ  : لقولــه تعــالى وَ وَأْمةةُ لِ الْعَفةةْ اهِلِينَ خةةُ نِ الجةةَْ رِضْ عةةَ رْفِ وَأَعةةْ ولكــن ، (199: )ا عــرا  بِالْعةةُ

وأن يكــون عرفــا صــحيحا ويــؤدي إلى جلــب مصــلحة عامــة ، بشــرق أن لا يخــالف القــرآن والســنة
 وسابقا للواقعة التي تقا  عليه.، ويكون عاما ومطردا، ودرء مفسدة

 :  أصل هلق القاعدة
خلي ما يكفي  وولدك  )):   وجه أالله سفيان رضي الله عنهماقوله صلى الله عليه وسلم لهند   

ومنها اعتماد  :  وقال النووي )رحمه الله تعالى( ف فوائد حديث هند رضي الله عنها ،  2((بالمعروف
لا جناه على  )):  وقوله عليه الصلاة والسلام  .3العر  ف ا مور التي ليس فيها تحديد شرعي

وَليها :  ( موقوفاوما روي عن عبد الله بن مسعود )،  متفق عليه4((بالمعروفأ  يَكل  ،  من 
 .5  ((ما رآق المسلمو  حسنا فهو عند الله حسن))

إن العــادة عامــة كانــت أو خاصــة تجعــل حكمــا لإءبــات حكــم شــرعي وبنــاءا علــى : معةةنى القاعةةدة
فـــالنوم ف ، (كالمشةةةروط عةةةر االمعةةةروف عرفةةةا  رعايـــة العـــر  أو العـــادة جـــاءت القاعـــدة الفقهيـــة)

كـل ذلـ  يسـتلزم دفـع ،  الفنادا والغسل ف الحمامات وا كل ف المطاعم وركوب سـيارات ا جـرة
 ا جرة وإن لم يشترق  ن العر  يقتضي ذل .

 : تطبيقاتها
فمنــه يــدخل ف البيــع مــن  ــير ذكــر  ، كــل مــا جــرس العــر  علــى اعتبــاره مــن مشــتملات المبيــع  -أ

 يطة  لدار تدخل ف عقد البيع معه بلا ذكر لعر  النا  بذل .كالحديقة المح
 

 . 1/79الاشباه والن ائر لابن  يم  :  ين ر - 1
 . 65/ 7صحي  البخاري   - 2
 . 12/8شرح النووي على صحي  مسلم : ين ر  - 3
 . 3/1255صحي  مسلم ،  198/ 3صحي  البخاري   - 4
 . 6/84مسند أحمد    - 5
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فلــو حلــف لا يأكــل ، إعتبــار عــر  الحــالف والنــاذر إذا كــان العــر  مســاويا للفــ  أو أخــص -ب 
رأســا أو لا يركــب دابــة أو لا يجلــس علــى بســاق لا يحنــث بأكــل رأ  عصــفور ولا بركــوب إنســان 

 ــا يبــاع ل كــل ف ا ســواا والدابــة  ــا يركــب   ن العــر  خــص الــرأ ، ولا بجلــو  علــى ا رض
 عادة والبساق  لمنسوج المعرو  الذي يفرلأ ويجلس عليه.

 
 استعمال النا  حجة يجب العمل عا: (44قاعدة رقم )

القاعدة  النا :  معنى  ،  حجة ودليل يجب العمل  وجبها،  إذا لم تكن مخالفة للشرع،  إن عادة 
وأما إذا كان العر   ،  واستعمال النا  إن كان عاما  يعدّ حجة ف حق العموم،   ن العادة محكَّمة
 فان الجمهور لا يعدُّونه حجة تخصص النص العام أو القيا . ، خاصا  ببلدة مثلا  

 :  و ليلهم على ذل 
، لكثـرعم واخـتلا  أقطـارهم، أن الإجماع العمومي يستحيل تواعؤ أفراده على الكـذب والضـلال 

فمـا يتفـق مـع الـنص ، وهو مع ذل  يخالفه عر  بلد آخر، العر  الخاص فلا نتنع فيه ذل  وأما  
 ويساير القيا  فهو أولى  لاعتبار من المخالف.

يعـدُّ حجـة كبيـع ، أن استعمال النا   ير المخالف للشرع ولا لنصـوص الفقهـاء: وحاصل القاعدة
جوا  ـا لمـا مسـَّت الحاجـة إليهمـا مـع أ مـا  فقد اتفق الفقهـاء علـى،  السلم وعقد الاستصناع مثلا  

 ف ا صل  ير جائزين   ما بيع معدوم.
 : ملحوظة 
قد يعت  استعمال النا  المخالف لنصوص الفقهاء إذا كانت هذه النصوص مبنية على العر    

فبتبدل العر  لا مانع من تبدل الحكم إذا كان الاستمرار  ،  أو على ضرب من الاجتهاد والرأي
 على الحكم السابق فيه ضرر ومشقة تصيب العباد.

فعلى الحاكم أن يتحقق من عدالة الشهود  ،  عدم الاكتفاء ب اهر العدالة ف الشهادة:  فمن ذل   
وبناء   ،  مع أن ذل  مخالف لما نص عليه أبوحنيفة )رحمه الله تعالى( من الاكتفاء ب اهر العدالة
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العدالة عل  النا على ما كان ف  منه من  لبة  أنه لا  ،  ى  نصا  على  أ  يوسف ومحمدا   ولكن 
 .1وعلى ذل  فقهاء مختلف المذاهب، يكتفي بذل  ال اهر لفشو الكذب ف  ما ما

بسبب سعايته مع مخالفة  ،  ومن ذل  تضمين الساعي )أي النمَّام(  لفساد بين النا  ما أتلف 
لقاعدة دون  :  ذل   المباشر  على  أفتوا ،  المتسبب()الضمان  المفسدين  السعاة  لكثرة  ولكن 

)لا ينكر تغير ا حكام  :  وسيأتي مزيد من ا مثلة على ذل  حين الحديث عن قاعدة،  بتضمينه 
 بتغير ا  مان(. 

 :  من تطبيقات هلق القاعدة وفروعها 
ن وبعد وقوع البيع والشراء علب المستعان به م،  إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار  -أ 

أجرة السوا،  المستعين  أهل  تعامل  أجرة  ،  فين ر  أخذ  الحال  هذه  مثل  ف  معتادا   فمن كان 
 فللمستعان به أخذ ا جرة المثلية من المستعين وإلا فلا.، كصاحب مكتب عقاري

وعرضها    -ب   عولها  له  وبينَّ  سفينة  أو  له  ورقا   يصنع  أن  على  مع  ار  ملاح  تقاول  وإذا 
 انعقد الاستصناع. ، وقبل النجار بعد بيان الثمن المطلوب ، اللا مة وأوصافها 

مرسوم    -ج  لمخطو  عبقا   بيتا   له  يبني  أن  متعهد  أو  مقاول  مع  إنسان  اتفق  لو  وكذل  
 انعقد الاستصناع وجا ت المعاملة.، ومواصفات خاصة بثمن مبين وشروق واضحة

ل على ما جرت العادة  لعمل فيه من حمعُ ، ومنها لو استأجر أجيرا  يعمل له مدة معينة  -د 
 إلا إذا نص ف العقد على  من مخصوص.، بغير خلا ،  الزمان دون  يره

 
  

 

 . 16/88المبسوق للسرخسي   : ين ر  - 1
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 لا ينكر تغل الأحكا  بتغل الأ ما : (45القاعدة رقم )
إن ا حكــام المبنيــة علــى العــر  والعــادة لا علــى الــنص والــدليل تتبــدل مــع تبــدل : معةةنى القاعةةدة

  نه بتغير الزمان تتغير احتياجات النا .، والعوائد التي بنيت عليهاا عرا  
 : تطبيقاتها

لجــريان عــر  النــا  علــى ، ســقوق خيــار الر يــة بر يــة حجــرة مــن حجــر الــدار ف الــزمن القــديم -أ
فقــد أفــتى فقهــا نا القــدامى )رحمهــم الله تعــالى( بســقوق خيــار الر يــة بر يــة ، هــذا الــنمو مــن البنــاء

ولكـن تغـير عـر  النـا  وعـادعم ف بنـاء الـدور ومشـتملاته فـأفتى ، حدة من حجـر الـدارحجرة وا
بـــل لا بـــد مـــن ر يـــة جميـــع حجـــر الـــدار ، الفقهـــاء بعـــدم ســـقوق خيـــار الر يـــة بر يـــة حجـــرة واحـــدة

 ومشتملاته.
 الإمـام أبــو حنيفـة )رحمــه الله تعـالى( لم يــر تزكيـة الشــهود ف دعـاوس المــال إلا إذا ععـن الخصــم -ب 

ولكــن لمــا تغــيرت أحــوال النــا  أفــتى )الصــاحبان( أبــو يوســف ، لصــلاح النــا  ف  مانــه، بعــدالتهم
 ؟1ومحمد بن الحسن بلزوم تزكية الشهود.

 ن العادة قد تبدلت ، أخذ ا جرة على تعليم القرآن الكريم على ما أفتى به متأخروا الفقهاء  -ج
ــاء  ــابق تخصـــيص العطـ ــان ا مـــر ف السـ ــالإذا كـ ــأخرون ، لهـــؤلاء مـــن بيـــت المـ ــع أفـــتى المتـ ــا انقطـ فلمـ

 . لجوا  لئلا يهجر القرآن الكريم ويندر 
وهـــذه القاعـــدة جعلـــت إمامـــا مثـــل ابـــن أالله  يـــد القـــيرواي صـــاحب الرســـالة المشـــهورة ف المـــذهب  

خالفـة فلمـا لامـوه لم، يقتني كلبا للحراسة مخالفا لما أءر عن الإمـام مالـ  مـن كراهيـة ذلـ  ،  المالكي
 .2لو كان مالكا ف  ماننا لاتخذ أسدا ضاريا: قال، إمامه

  

 

 . 7/63البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن  يم المصري  : ين ر  - 1
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 الممتنع عا ة كالممتنع حقيقة:  (46القاعدة رقم )
،  امتنـاع الشـيء ضـرورة لمخالفتـه للعقـل:  فـا ول،  الامتنـاع إمـا حقيقـي وإمـا عـادي:  معنى القاعدة

وكلا ــا ، امتنــاع الشــيء  كــم العــادة فقــوفهــو : وأمــا الثــاي، كــمقراره لمــن أكــ  منــه ســنا أنــه ابنــه
 سواء لا تسمع الدعوس به ولا تقام البينة عليه.

 : تطبيقاتها
بأنــه أقرضــه إياه ، لــو ادعــى رجــل معــرو   لفقــر  بلــغ جســيم علــى رجــل معــرو   لغــنى المفــرق 

نتنـع عـادة فلا تسـمع دعـواه   ـا سـا ، حال كونه لم يرث ولم يصب مالا بوجه آخر،  دفعة واحدة
 ويدخل تحت هذه القاعدة كل شيء مستبعد ف العادة.، فهي كالممتنع حقيقة

 :  إستثناء من هلق القاعدة
ــالممتنع حقيقـــة ف اليمـــين عنـــد أالله يوســـف   ــادة كـ ــم يعتـــ  الممتنـــع عـ ــدة فلـ اســـتثنى مـــن هـــذه القاعـ

ف أمـر ف المسـتقبل حيث إن شرق انعقاد اليمين عنده أن تكون ، صاحب أالله حنيفة رحمهما الله
فـمذا قـال ، أما كون المحلو  عليه متصور الوجود عادة فهو ليس بشرق عنـده، سكن أو  ير سكن

حنث ، فمذا هي لا ماء فيها، والله  شربن الماء الذي ف هذه الكأ  معتقدا  أن فيها ماء:  إنسان
لشــافعي وأحمــد رحمهــم الله ولم تنعقــد اليمــين عنــد جمهــور الحنفيــة ومالــ  وا، عنــد أالله يوســف وحــده

،  ن شرق انعقاد اليمين عندهم أن تكون على أمر ف المستقبل مع إمكـان الـ  أو الحنـث،  تعالى
وهــو ميــت ولا ، وكــذل  لــو حلــف  قــتلن فــلانا  معتقــدا  حياتــه، أمــا مــع عــدم الإمكــان فــلا تنعقــد

لفقهـاء  ن المحلـو  عليـه  ـير ولا تنعقـد عنـد جمهـور ا، فتنعقد اليمين عند أالله يوسـف،  يعلم  وته
 .1متصور الوجود عادة 
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 العبرة للغالب الشالمع لا للنا ر :  (47القاعدة رقم )
 ن ، إن ا مر الشائع بين النا  والمتعار  عليه والمتكرر الحدوث هو المعول عليه:  معنى القاعدة

 النادر.النادر هو قليل الحدوث فترتبت ا حكام على الشائع دون 
 : تطبيقاتها

  ـا السـن الـذي يبلـغ ا ولاد فيـه  البـا فمـن ،  قدر الفقهاء سـن البلـوغ  لسـنة الخامسـة عشـر  -أ
كمــا قــدروا أيضــا مــدة الحضــانة بســبع ســنين ،  خــرج مــنهم عــن هــذه القاعــدة كــان نادرا لا يعتــد بــه

غني عنهـا بـترك الصـغيرة   م حرصوا بترك الغلام عند أمه حـتى يسـت،  للصغير وتسع سنين للصغيرة
ومن شذ عن هذه القاعدة كـان نادرا لا عـ ة لـه  ن العـ ة للشـائع ، عند أمها حتى تصير مشتهاة

 لا النادر.
جنسب_   من  ير  دينه  استيفاء  الزمن  هذا  ف  للدائن  المتأخرون  العقوا،  حقه  جو   ،  لغلبة 
فيه وإن أوفاها معجل   إذا كان نكحها ليس للزوج أن يج   وجته على السفر من وعنها  :  وقالوا
، لفساد حال القضاة،  ليس للقاضي أن يقضي بعلمه:  وقالوا،  لغلبة الإضرار ف ا  واج  ؛مهرها

النا  عن  ؛وصححوا الاستئجار على الإمامة وا ذان والتعليم ومنعوا  ،  القيام  ا ةانا    لتكاسل 
ب المعجل على  وجها  المهر  الزوجة بكل  يقال لها،  الدخول  ا  عدمن سماع دعوس  أن  :  بل  إما 

وذل    ا لا تسلم نفسها عادة من  ير   ؛ تقري  ا تعجلت وإلا قضينا علي   لمتعار  تعجيله
 ن المرأة    ؛تعتد  وقدروا مدة الإيا  من الحين للمرأة  مس وخَسين سنة  جل أن   .أن تقبن

ينقطع حيضها الغالب  السن ففي  بلغت هذه  أنه لا ،  ذل  أحكاما  عامة  وجعلوا كل،  إذا  مع 
التخلف ف بعن ا فراد وف بعن ا وقات  ولكن لم ين روا له وجعلوا الع ة للكثير  ،  ش  ف 

  .الغالب
ولكنها  ، والحكمة ف ذل  دفع مشقة السفر، إن قصر الصلاة ف السفر هو رخصة مشروعة -ج

فأقيم السفر علة مقامها  يث متى  ،  وا  مانلم تنضبو لاختلافها  سب ا شخاص وا حوال  
وتخلفها ف بعن المترفين لا ع ة له؛  ،  وجد السفر وجد القصر؛  ن السفر يلا م المشقة  البا  

فيجو  قصر الصلاة ف حقهم؛  ن الع ة للغالب الشائع ،   ن الحكم يراعى ف الجنس لا ا فراد
 لا للنادر.
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والإمامة وتعليم القرآن لقعود  م النا  عن القيام  ا ةانا  ف    يص  الاستئجار على ا ذان  -د
 والنادر لا حكم له. ، لكنه نادر، مع وجود من يقوم  ا محتسبا  ، الغالب الشائع

 ن ،  إذا كان الغالب فيها السلامة من ذل  ،  رر يسير يغتفر ما قد يوجد ف المعاملة من    -هـ  
فمذا كان الغرر يسيرا   ،  وأكل للمال  لباعل،  ينشأ عنه من نزاع وخصامعلة تحريم الغرر هو ما قد  
فيجري الحكم على ا  لب؛  ن ا صل إلحاا الفرد   عم ا  لب  ،  فاحتمال وقوع النزاع نادر 

فمنه بعد بدو الصلاح يأمن من ،  وعليه جوا  بيع  ر النخل إذا بدا صلاح بعضه،  دون النادر 
الغالب فيبنى الحكم على ا عم  ،  لكنه نادر،  ن كان احتمال إصابته  لعاهة واردا  وإ،  العاهة ف 

النادر المغيبات ف ا رض،  ا  لب دون  بيع  وإن كان  عنها لا  ،  كالجزر واللفت و يره،  يجو  
واحتمال  ،  وصدا هذا الاستدلال  الب،  يرس؛  ن أهل الخ ة يستدلون ب اهرها على  عنها

 فيلحق الفرد   عم ا  لب. ، هر والباعن نادرعدم التوافق بين ال ا
 

 إذا تعارض الماَع والمقتضى يقد  الماَع:  (48القاعدة رقم )
، إذا وجــد مــا يســتدعي ويقتضــي وجــود شــيء ووجــد مــا ننــع وجــود هــذا الشــيء: معةةنى القاعةةدة

 فالحكم هو ا خذ  لمانع.
 : أصل هلق القاعدة

متفـق  1((فةةاجتنبوق ومةةا أمةةرتكم بةةه فةةأتوا منةةه مةةا اسةةتطعتمما َيةةتكم عنةةه )):  الحديث الشريف 
 ف هذا الحديث إشارة إلى أن اعتناء الشارع  لمنهيات أشد من اعتنائه  لمأمورات.، عليه

 : تطبيقاتها
 ن الــرهن ننــع الــراهن ، لوجــود المــانع، لــيس للــراهن أن يبيــع مالــه المرهــون عنــد دائنــه إلى آخــر -أ 

  اله المرهون إلا بعد الإيفاء أو الإبراء من الدائن )المرعن(.من التصر  
لكـن إذا تعلــق بـه حـق الغـير ننـع المالـ  مـن تصــرفه ، للمالـ  أن يتصـر   لكـه كيـف يشـاء -ب 

فلـو كـان الطـابق ا سـفل لواحـد والعلـو لآخـر فلصـاحب العلـو حـق القـرار علـى ،  بوجه الاستقلال

 

 4/1830صحي  مسلم، 94/ 9ري صحي  البخا  - 1
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ولهـذا لـيس  حـد ا أن يفعـل شـيئا مضـرا إلا ، ف العلـو  ولصاحب ا سفل حق السقف،  ا سفل
 بإذن الآخر.

تقدنا للمانع وهو حق ،  منع المؤجر من التصر  ف العين المأجورة  ا نس حق المستأجر  -ج  
 ولو أن فيها ر ا . ، ومنع شرعا  التجارة ف المحرمات من خَر ومخدرات و ير ذل   المستأجر.

الجدرانننع صاحب    -د اهتزا   أو  الجيران  لدخان  يؤذيان  أو محرك  فرن  اتخاذ  من  أو  ،  الدار 
،  ولو كان فيه منفعة،  وننع صاحب الدار من اتخاذ نوافذ تطل على جاره ،  تشوي  ف ا صوات 

وكذل  ننع أحد صاحب الطوابق    . (وهو يوافق الن رية المعروفة )منع التعسف ف استعمال الحق
العلو   أو  إذنه السفل  دون  يضر  لآخر  عمل  من  ا بنية  التصر   لكه،  ف  حقه  وهو  ،   ن 

 فيقدم.، وتعلق حق الجار مانع، مقتنٍ 
 : استثناء من القاعدة

وإن أمكـن إحالـة ، لو رمى سهما  على عائر فجرحه ووقع على ا رض فمات فمنه يحـل أكلـه  -أ 
 ـلا  مـا لـو ، فعفي عنـه -لا بد منه  ن ذل   -الموت على الوقوع على ا رض والارتطام  ا 

ومنها معاملة من أكثر ما له حرام إذا لم يعر  عين المال فـلا يحـرم ف ا صـ  ولكـن ، وقع ف الماء
ومنهـا ، بنسـوة  ـير محصـورات فلـه النكـاح مـنهن -برضاع أو نسب    -وإذا اختلطت محرّمة  ،  يكره

 وبعضهم لم يفصل.، آنا  جوا  مس كتب التفسير للمحدث إلا إذا كان ا كثر قر 
فـمن ف تـرك ، والصلاة مـع اخـتلال شـرق مـن شـروعها مـن الطهـارة أو التسـتر أو الاسـتقبال  -ب  

لكـن ، على أكمل ا حوال إلاذل  مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى ف أن لا يناجي 
 على هذه المفسدة.متى تعذر شيء من ذل  جا ت الصلاة بدونه تقدنا  لمصلحة الصلاة 

ومنه الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذل  جلب مصلحة تربـو عليـه جـا  كالكـذب   -ج 
 وعلى الزوجة لإصلاحها.، وف الحرب لخداع العدو، ف الإصلاح بين النا 

أو ، كمن يجمـع بـين مسـلمة ووءنيـة،  وإذا جمع ف عقد واحد بين من تحل له وبين من لا تحل  -د 
وكـــل مــا ســـبق فيمــا إذا اجتمـــع حـــلال ، وبطـــل ف  يرهــا، جــا  العقـــد فــيمن تحـــل، ةأجنبيــة ومحرمـــ

 وحرام.
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 التابع تابع :  (49القاعدة رقم )
ــه ف الحكـــم: معةةةنى القاعةةةدة ــع لـ ــابع للشـــيء ف الوجـــود تابـ ــالجنين ،  إن التـ ــوان وكـ ــد مـــن الحيـ كالجلـ

 وكالفص من الخاتم وكالطريق للدار.
 :  تطبيقاتها

وكذل  توابع المبيع المتصلة به اتصال قرار كا بواب والنوافذ ،  القفل يدخل ف البيع مفتاحه  -  أ
 وا شجار ف بيع الحدائق والبساتين.، وا حواض ف بيع الدور

كذل   لنسبة للعقود فكل ما كان من توابع العقد التي لا ذكر لها فيه تحمل على عادة كل    -ب 
له ءو   فمن الخيوق وا  رار على الخياق  من:  فمثلا  ،  بلد وعرفها ليخيو  ومن ،  استأجر خياعا  

وكذل  من استأجر بناء   ،  استأجر فلاحا  ليحفر أو يحرث فمن أدوات الحفر والحرث على الفلاح
 ليبني له فمن أدوات البناء وآلاته على البناء. 

الله تعالى للرسول صلى الله عليه إن خطاب  :  ومن توابع هذه القاعدة قول الحنفية والحنابلة  -ج 
كل شيء ف  وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء به  ،  وسلم يعم ا مة

واحتجوا  ،  إلا بدليل صار  على الاختصاص به وكل من هو كذل  يفهم من أمره شمول أتباعه
إِذَا  لَ قْتُمُ   :  أيضا  بقوله تعالى أيَةُّهَا الن بيُّ  لِعِد تِهِن    َ   آية  :  )سورة الطلاا النِ سَاءَ فَطلَِ قُوهُن  

 .1إذ التابع لا ينف  عن المتبوع ، الخطاب للنب صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأتباعه، (1
دخـــل ف البيـــع تبعـــا وبـــدون أن يـــنص عليـــه العقـــد  نـــه تابـــع ، إذا بيـــع الحيـــوان ف بطنـــه جنـــين -د

  صله 
 تبقى مستمرة فيها.، إذا  ع أرضا دخل فيها البناء وا شجار المغروسة -هـ
فتكـون تابعـة لهمـا ف الحكـم ولهـذا فهـي ملـ  ،  وائد المرهون والمغصوب تابعة لهمـا ف الوجـود  -و

 لسمن أو  يادة منفصلة كالولد والثمر.الراهن والمغصوب منه والمراد  لزوائد كا
 :  استثناء من القاعدة 

 

 . 3/35الشيخ محمد صدقي ال ونو الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية  : ين ر  - 1
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ومنها لو أبرأ الدائن الكفيل ص   ،  جا  مع بقاء الدين،  لو أسقو المرعن حقه ف حبس الرهن 
 مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين.، مع بقاء الدين كذل  

 
 التابع لا يفر  بالحكم :  (50القاعدة رقم )

 معاي وفروع القاعدة السابقة.وهذا من  
 : تطبيقاتها

 .حقوا الارتفاا مثل حق الشرب وحق المرور لا يجو  بيعها منفردة -أ
وكــــل مــــا كــــان اتصــــاله خلقــــة كــــالل  ف الضــــرع ، لا يجــــو  بيــــع الجنــــين ف بطــــن أمــــه منفــــردا -ب 

 .والصو  على ههر الخرو  والجلد على الحيوان
 .فلا يسقو شيء من الثمن، وقبل قبضها ولدت وهل  فلوهالو اشترس فرسا حاملا  -ج
 

 من مل  عيئا مل  ما هو من ضروراته: (51القاعدة رقم )
لإمكـان الاسـتفادة مـن ، من مل  شيئا مل  ما هو من لوا مه وما لا يستغني عنه:  معنى القاعدة
فمن مل  شيئا  مل  مـا ، الاضطراروالضرورة هنا يراد  ا اللزوم لا الضرورة  عنى ،  الشيء المملوك

 ولو لم يشترق ف العقد.، هو من لوا مه عقلا  أو عرفا  
 :  تطبيقاتها

واقعة ف سكة  ير نافذة مشتركة بين عدة دور  -أ دارا   التبعية حصة  ،  من اشترس  نل   كم 
الدار  ولو لم ينص عليها ف العقد؛  ن الطريق من ضرورات  ،  الدار من الطريق من هذه السكة

 والدار بدون الطريق لا نكن الانتفاع  ا أو السكنى فيها.، ولوا مها
 . من اشترس قفلا دخل فيه مفتاحه  -ب 
 .وإن لم يذكر، من اشترس بقرة  جل حلبها دخل رضيعها ف البيع -ج
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 إذا سقط الأصل سقط الفرع:  (52القاعدة رقم )
 .مستقل بنفسه وإنه يسقو بسقوق أصلهما ليس له وجود : الفرع هو: معنى القاعدة

 : تطبيقاتها
وإذا مات الموكل أو جن جنونا مطبقا  ،  المدين( برئ الكفيل أيضا)لو أن الدائن أبرأ ا صيل    -أ

 .سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق  ا حق الغير
  إذا كان لرجل حق المرور ف مل  آخر فأسقو حق مروره أو أذن صاحب ا رض أن يبني  -ب 

 . سقو حق المرور ولا تسمع دعواه، ف محل مروره
اليوم  -ج الكو   هذا  ماء  ليشربن  حلف  مضي،  أو  قبل  فصب  ماء  فيه  بطلت ،  اليوم  وكان 

 . لكون بقائها فرعا  عن بقاء الدين وبقاء الماء ، اليمين
 :  ويسثنى من هلق القاعدة  
بنفس المديون فأبرأه الطالب عن ما إذا كفل  :  مسألة سقو فيها ا صل ولم يسقو الفرع وهي 

لا حق  :  إلا إذا قال الطالب،  فيطالب الكفيل بإحضاره،  الدين يسقو الدين وتبقى كفالة النفس
فحينئذ  ،  ولا لموكل لي ولا لصغير أنا وليه أو وصيه ولا لوقف أنا متوليه   -أي المديون  -لي قبله  

النفس ال،  ي أ كفيل  إذا كان كفيل  البحث هنا عما  المديون وتسليمه يلزم  بنفس    نفس قد كفل 
الدين المديون  أوفاه  أو  المديون  الدائن  أبرأ  ثم  فقو  الدين  هذا  سقوق ،  للدائن  جل  وال اهر 

 . 1الكفالة حينئذ 
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 الساقط لا يعو  كما أ  المعدو  لا يعو  :  (53القاعدة رقم )
 ، الخصومة بعد ذل  أن الحق يبطل ويسقو  لرضا ولا تسمع دعوس : معنى القاعدة

 .وهي من تطبيقات القاعدة السابقة وتسري عليها نفس أمثلتها
والساقو صفة لموصو  محذو  هو الحكم أو ،  والمراد  لساقو هنا الحكم أو التصر  الذي تم 

الشرعي،  التصر  أو  لإسقاق  المكلف  بفعل  يكون  يعود،  وإسقاعه  لا  يصب؛  :  ومعنى  أي 
هذه القاعدة تجري ف كثير من  ،  لإعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينهكالمعدوم لا سبيل  
 ا بواب الفقهية.

 : تطبيقاتها
حال  -أ بثمن  الثمن،  من  ع  جميع  يقبن  حتى  المبيع  حبس  حق  سلمه ،  فللبائع  لو  لكن 

فليس له أن يسترده من المشتري ليحبسه حتى ،  للمشتري قبل قبن الثمن سقو حقه ف الحبس
  ن الساقو لا يعود.، ن الثمنيقب
فباعه أو رهنه أو آجره سقو خياره   -ب   يراه  فلو حكم عليه  لرد  ،  من اشترس شيئا  قبل أن 

لا يعود خياره  ن الساقو لا  ،  أو انقضت مدة الإجارة ،  أو هو أفتكه من المرعن،   يار العيب
الشرعي،  يعود إذا سقو  سقطه  خيار  أسواء كان ف  ،  وهكذا كل  أ  وبيع  أ  ونكاح    وشفعة 

  يرها لا يعود  لسقوق.
وكذا لو صالح على أقل من جنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعت  استيفاء لبعن حقه    -ج 

  ن الساقو لا يعود. ، فليس له بعدُ أن ينقن هذا الصل ، وإبراء عن الباقي
م   -د  حقه  فأسقو  آخر  أرض  ف  مرور  أو  مسيل  ف  حق  ذل  ولو كان  حد  أذن  ،  ن  أو 

 لا   ،  وليس له بعد حق الرجوع،  لصاحب ا رض أن يحدث بناء على ذل  الممر سقو حقه
أو بنى فيه صاحب ا رض  ،  أسقطت ملكيتي لها:  ما لو كان مالكا  لرقبة المسيل أو الممر فقال

 فمن له أن يسترد الرقبة؛  ن الإسقاق لا يتصور ف ا عيان. ، بإذنه
فلا ،  سقو حقهم المتعلق  لزائد،  ا  الورءة الزائد عن الثلث من وصية مورءهموكذا لو أج  -هـ   

  ن الساقو لا يعود. ، يص  رجوعهم عن الإجا ة 
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 قد يثبَ الفرع مع عد  ثبوت الأصل:  (54القاعدة رقم )
حيث يثبت الفرع  لر م ،  (إذا سقط الأصل سقط الفرع )52وهذه استثناء من القاعدة رقم   

ءبوته. من سقوق   أو عدم  يثبت    ا صل  ويبقى    -فقد  يوجد  قد  ءبوت   -أي  مع عدم  الفرع 
فلا تلا م بين ا صل والفرع ف الوجود. أما وجود ا صل بدون وجود    -أي وجوده  -ا صل  
إذ ليس كل أصل له فرع.وأما وجود الفرع بدون ، فهو هاهر، كالمديون إذا لم يكن له كفيل،  الفرع

فأمثلته   ا صل  منها وجود  القاعدة:  كثيرة  أفادته هذه  قال رجل:  مثلا،  ما  لفلان على :  لو  إن 
وبناء على إنكار ا صيل ادعى الدائن على الكفيل  لدين لزم الكفيل  ،  وأنا كفيل به،  فلان دينا

 أدا ه.
 : تطبيقاتها

المــال )بــدل  نــت أي وقعــت الفرقــة بينهمــا ولم يثبــت ، لــو ادعــى الــزوج الخلــع فأنكرتــه الزوجــة -أ
 .الخلع( الذي هو ا صل من الخلع ومع عدم ءبوته ءبت الفرع وهو وقوع البينونة بينهما

فـأنكر عمـرو الـدين لـزم القائـل وهـو ، لو قال شخص لزيد على عمرو ألف دينار وأنا ضامن  -ب 
 الكفيل ما ضمنه إذا ادعى  يد  لمبلغ  ن المرء مؤاخذ بإقراره.

، فأجا  المال  أحد العقود،  ثم تداولته ا يدي  لبيع والشراء،  لو  صب إنسان شيئا  فباعه  -ج
 ولا ما بعده. ، لا ما قبله، جا  ذل  العقد الذي أجا ه خاصة
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 إذا بطل الشيء بطل ما ش ضمنه:  (55القاعدة رقم )
كــالإقرار ،  التصــرفات إذا فســد الشــيء وبطــل فســد وبطــل مــا دفــع ف ضــمنه مــن : معةةنى القاعةةدة

من بطل المتضَّمن، والإبراء بين المتعاقدين  .1وهذا مثل قول الفقهاء إذا بطل المتضعّ
 : تطبيقاتها

  .بطل ما دفع ف ضمنهما من الإقرار والإبراء بين المتعاقدين، إذا فسد الصل  والبيع -أ
الإذن  لقتل نشأ عن بيع دمـه  ن ، وجب القصاص، لو قال لرجل بعت  دمي بألف فقتله  -ب 

 فبطل الإذن الذي ف ضمنه.، وهو  عل
 الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.  -ج
ولم يطب له ما  اد  ،  فسد العقد،  لو استأجر ا رض ليترك الزرع قائما  عليها إلى أن يدرك  -د

  لا  ما لو استأجر الشجر لإبقاء الثمر. ،  عقد الإجارةلفساد الإذن بإبقائه فيها لفساد ، الزرع
 :  المستثنى من القاعدة

 :  منها، خرج عن هذه القاعدة مسائل
وسقطت ،  ولم يلزم المال،  لو صالح الشفيع عن شفعته أو اشتراها منه  ال لم يص  الصل   -أ  

 المال. ويلزم ، فمنه يص ،  لا  ما لو صالحه عن دعوس الشفعة، شفعته
، واختارت  وجها لم يص  الصل ،  ففعلت،  ج  وجته الخيرة على مال لتختارهو لو صالح الز   -ب  

 وسقو خيارها.، ولم يلزم المال
ولم  ،  سقطت،  فأسقطها،  لو جعل الكفيل  لنفس مالا  للمكفول له ليسقو عنه الكفالة  -ج  

 يلزم المال.
مدرك  -د   اشترس  را   ير  ا شجا،  لو  استأجر  الإدراكثم  وقت  إلى  عليها  الثمر  ليبقى  ،  ر 

 فمذا أبقاه فزاد عابت لى الزيادة. ، ولا يبطل ما ف ضمنها من الإذن بإبقاء الثمر، فالإجارة  علة
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دارا    -هـ   اشترس  بجانبها،  لو  دار  بيعت  يراها  أن  ا ولى  يار ،  فأخذها  لشفعة،  وقبل  ردَّ  ثم 
، فقد بطل شرا ه الذي ترتب عليه ا خذ  لشفعة،  فعة لهتبقى الثانية التي أخذها  لش ،  الر ية

 ولم يبطل ا خذ  ا. 
 

 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل:  (56القاعدة رقم )
أما ما دام ، وهو ما يجب أدا ه( بأن صار متعذرا يصار إلى البدل)إذا بطل ا صل: معنى القاعدة

، رد المغصـوب إذا كـان قائمـا ف يـد الغاصـبوعلى هـذا يجـب ،  ا صل سكنا فلا يصار إلى البدل
 نـــه تســـليم عـــين الواجـــب وإذا تعـــذر رد عـــين المغصـــوب وهـــو ا صـــل بأن كـــان هالكـــا مســـتهلكا 

كانــت هــذه ،  ولمــا كــان إتيــان البــدل عنــد تعــذر ا صــل رخصــة، هتــفيجــب حينئــذ رد بدلــه أو قيم
 ومتفرعة عليها.( المشقة تجلب التيسل القاعدة مندرجة تحت قاعدة )

 :  أ لة هلق القاعدة
فَمَن كاَ  مِنكُم مَريِضَا أَوْ عَلى سَفَر   :  منها قوله تعالى:  لهذه القاعدة أدلة كثيرة من كتاب الله 

ةٌ مِنْ أَ     أُخَرَ  هَُ فِدْيةٌَ  عَاُ  مِسْكِين  ، فَعِد   (.184آية : )البقرة وَعَلى ال لِينَ يطُِيقُوَ
 :  1الإبدال التي يصار إليه عند العجز ءلاءة أنواع: البدلأَواع 

مستقبلا  :  الأول)ا(    ا صل  على  القدرة  إمكان  مع  العجز  عند  إليه  ينتقل  بدل  ولكن ،  نوع 
الماء:  وأمثلته:  بوقت يفوت بفواته التيمم،  من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد  وإن  ،  ينتقل إلى 

، والمتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم،  بعد خروج الوقتكان يرجو القدرة على الماء  
ومثله المحصر إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي ، ولو كان له مال  ائب  نه تعلق بوقت يفوت بفواته

ومثله المال الغائب لا ننع نكاح ا مة كما لا ننع ابن السبيل  ،  يصوم ولا يلزمه الص  للضرورة
 الزكاة. 

، واليمين،  مثل كفارة القتل،  نوع بدل لا يتعلق بوقت يفوت بفواته ولا يضر تأخيره:  ني الثا)ب(   
بل يص  حتى ،  فلا يجو  الانتقال عنها إلى البديل إذا كان يرجو القدرة عليه،  والجماع ف الصوم

 

 . 2/53الشيخ محمد صدقي ال ونو  الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه الكلية : ين ر  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

77 

الرقبة التراخي،  يجد  على  الكفارة  عن ،   ن  العاجز  تركته  لا   من  يؤدي  نوت  أن  وبتقدير 
 ال.الم
يلزمه التأخير   ا ليست :  نكن أن يقال،  ما يحتمل الوجهين مثل كفارة ال هار:  )ج( الثالث 

ولو كان واجدا  عول الحرة ولا يجد ،  أو له الانتقال إلى البدل  نه يتضرر  لتأخير،  مضيقة الوقت
العنت أي الزنا فله نكاح إلا إذا خشي  ،  ف المسألة خلا   فهل له الزواج   مة؟،  ف القرية حرة 

 ا مة.
 : تطبيقاتها

العدة   هلّة  فابتداء  الشهر  يهل  حين  الزوج  مات  لقوله  :  إذا  العربية  الشهور  ف  أصل    ا 
َُ للناِ  والحي :  تعالى وإن مات   (.189آية  :  )البقرة  يسألُوَ  عن الأهِل ةِ قل هي مواقي

فالعدة   يام   الشهر  يوما  ف خلال  ءلاءون  الشهر  البيع،  واعتبار  وأجل  الإجارة  :  وقيل،  وكذا 
،  يذب  الصيد إذا استأنس ،   ن الضرورة تقدر بقدرها،  ةالشهر ا ول يتم   يام والباقي   هل 

إليها   ن ـع م  توح  أو سقو ف بئر ولم نكن ذ ه؛  ن ذكاة الاضطرار إنما يصار  ويكفي جرح 
الاخت ذكاة  عن  العجز  الشرعية،  يار عند  البينة  هو  ا حكام  إءبات  ف  ا صل  فمذا  ،  لما كان 
فالعمل  لاستصحاب إنما يصار إليه عند عدم وجود ا صل وهو ،  تعذرت البينة ينتقل إلى بدلها

،  والرجوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية،  البينة فهو بدل عنها
وكذل  ،  قف ف ديوان القضاة إذا اختلف أهل الوقت ف شرق الواقفأو التسجيل لشروق الو 

 تحكيم مهر المثل إذا اختلف الزوجان ف مقدار المهر ولا بينة  حد ا. 
الثمن أو جنسه  المتبايعين ف مقدار  فيه  حد  ،  وكذل  اختلا   القول  وف كل موضع يكون 

  نات الشرعية.المتخاصمين مع نينه يكون بدلا  عن ا صل وهو البي
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 يغتفر ش التابع ما لا يغتفر ش المتبوع :  (57القاعدة رقم )
، يغتفر ف التابع ما دام تابعا ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعا أي أصلا مقصودا:  معنى القاعدة

 (. التابع لا يفر  بالحكم)وهذه القاعدة من تطبيقات قاعدة 
 :  تطبيقاتها

 ن بيع  ،  الشرب وحق المسيل وحق المرور قصدا؛ بل يجو  بيعها تبعا ل رضلا يجو  بيع حق    -أ
 . الحقوا الإرتفاقية  نفرادها لا يجو 

إلا  ،  1ولا يص  وقف المنقولات،  أي عقارا  ،  يشترق ف الوقف أن يكون الموقو  مالا  ثابتا    -ب 
تعور  الجنا ة،  إذا  وأدوات  الكتب  عقارا   ،  كوقف  وقف  لو  من  لكن  فيها  دارا   ا  أو  كقرية 

يغتفر ف   ما لا  التابع  يغتفر ف  إذ  للعقار؛  تبعا   أيضا   المنقولات  الوقف ف هذه  منقولات ص  
 المتبوع. 

 ن الصو  دخل  ، جا  ولا يحنث، فاشترس  نمة عليها صو  ،  لو حلف لا يشتري صوفا    -ج
 دا  يحنث. فمن دخل مقصو ، فا تفر فيه، ف البيع تبعا  للشاة لا قصدا  

 
 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة :  (58القاعدة رقم )

، إن تصــر  ولي ا مــر ف ا مــور العامــة ف الرعيــة تنــاق بتحقيــق المصــلحة العامــة: معةةنى القاعةةدة
إذا كــان فعــل الإمــام مبنيــا علــى المصــلحة فيمــا يتعلــق   مــور ): وف ذلــ  يقــول الفقيــه ابــن  ــيم

فهــذه القاعــدة تضــبو الحــدود الــتي ، أمــره شــرعا إلا إذا وافقــه فــمن خالفــه لم ينفــذ(لم ينفــذ ، العامــة
مـــن إمــــام أو والٍ أو أمـــير أو قــــاض أو ، يتصـــر  ف نطاقهـــا كــــل مـــن ولي شــــيئا  مـــن أمـــور العامــــة

وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاعم لكي تنفذ على الرعيـة وتكـون ملزمـة لهـا يجـب ،  موهف
 ن الـــولاة والعمــــال وا مـــراء والقضــــاة والقــــادة ، مبنيــــة علـــى مصــــلحة الجماعـــة وخيرهــــاأن تكـــون 

فعلـيهم أن يراعـوا خـير ، وكـلاء علـى ا مـة ف القيـام بشـؤو ا مو يرهم ليسوا عمالا   نفسهم إنما ه
، التــدابير لإقامــة العــدل وإ الــة ال لــم وإحقــاا الحــق وصــيانة ا خــلاا وتطهــير المجتمــع مــن الفســاد
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والحــرص علــى ا مــوال العامـة ورعايتهــا وإنفاقهــا فقــو فيمــا يعــود علــى ، ونشـر العلــم ومحاربــة الجهــل
كمــا لا يجــو  لهــم أن يحــابوا  ــا أحــدا  دون أحــد لجــاه أو لســلطان أو ر بــة أو ،  ا مــة  لخــير والنفــع

ه أن يضـعه إلا كمـا لا يجـو  لـ،   نه لا يجو  للوالي أن يأخذ در ا  من أمـوال النـا  إلا  ـق،  عمع
 .1كما لا يجو  له كذل  أن يأخذ من مال أحد شيئا  إلا  ق ثابت معرو ،  ف يد تستحق
 :  ليل القاعدة

ثُ لا يجتهد لهم  ،  ما من أمل يلي أمر المسلمين)):  أحاديث كثيرة منها ما رواه الإمام مسلم 
الجنة،  وينصح  يدخل معهم  ل  النووي ف  ،  2(( إلا  الإمام  وف :  شرحه على صحي  مسلمقال 

ف  لهم  والنصيحة  مصالحهم  ف  والاجتهاد  لرعيته  الوالي  على  النصيحة  وجوب  ا حاديث  هذه 
)إي أنزلت نفسي من مال الله  نزلة  :  (وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )  .دينهم ودنياهم

 . 3استغنيت استعففت(فمن ، فمذا أيسرت رددته، إن احتجت أخذت منه، وليعّ اليتيم
 : تطبيقاتها

ــوء ا مـــين -أ ــة إلا الكفـ ــائف العامـ ــولي ا مـــر أن يعـــين ف الوهـ ــو  لـ ــديث ، لا يجـ ــاء ف الحـ فقـــد جـ
فةةةون رجةةةلا وهةةةو يجةةةد مةةةن هةةةو أصةةةلح ، مةةةن ون مةةةن أمةةةر المسةةةلمين عةةةيئا)): النبــوي الشـــريف
مةةن ون مةةن )): عليـه الصـلاةوقولـه  ،  4((و يةةع المةة منين  فقةةد خةةا  الله ورسةةوله،  للمسلمين منةةه

لا يقبل الله منه صةةرفا ولا عةةدلا ، فعليه لعنة الله،  فأمر عليهم أحدا محاباة،  أمر المسلمين عيئا
 .5حتى يدخله جهنم((

كــدور الفســق والــدعارة ،  لا يجــو  لــولي الامــر الســماح بشــيء مــن المفاســد والمحرمــات الشــرعية -ب 
 الضرائب أو الفائدة الاقتصادية.والقمار والخمور  جة جباية 
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وإذا ، إذا لم يكن لإنسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مـات فتركتـه لبيـت مـال المسـلمين  -ج
، 1)الســـلطان ولي مـــن لا ولي لـــه(: قتلـــه أحـــد عمـــدا  فوليـــه الســـلطان لقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام

بـدليل أن ميراءـه لهـم والسـلطان ، المسـلمين ن القصـاص حـق ، وليس للسلطان أن يعفو عن قاتلـه
ولكــن للإمــام أن يصــالح علــى الديــة ، وف العفــو إســقاق حقهــم أصــلا  ، نائــب عــنهم ف إقامــة الحــد

يأخــذها مــن القاتــل أو يــدفعها مــن مالــه ليضــعها ف بيــت مــال المســلمين. وإذا قســم الإمــام المــال 
؛  ن عليه التعميم وكذا التسـوية  ـلا  على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات 

فلا يجو  للإمام أن يقدم ف مال بيت مال المسلمين الغني على الفقير أو ذي القرابة على ،  المال  
وإذا أمــر وال أو قــاض شخصــا  بأن يســتهل  مــالا  مــن بيــت ، أو  ــير المحتــاج علــى المحتــاج، البعيــد

المســــتهل  ضــــامن حــــتى أن الــــوالي نفســــه أو و ، فمنــــه  ــــير صــــحي ، المــــال أو مــــالا  لشــــخص آخــــر
 القاضي لو استهل  ذل  المال كان ضامنا .

، كذل  لا يجو  للوالي أو القاضي أو الناضر أو الوصي أن يهـب أمـوال الوقـف أو أمـوال الصـغير  
ولا يجو   حد من ولاة ا مور أن ينصب إمامـا  ،  ن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا   لمصلحة

وولي ا مـــر مـــأمور  راعـــاة ،   ـــا مكروهــة، وإن صـــح  بعضــهم الصـــلاة خلفـــه، فاســـقا   للصــلوات 
كمــا أنـه لــيس لــولي ا مـر أن يــزوج امــرأة ،  ولا مصــلحة ف حمـل النــا  علــى فعـل المكــروه، المصـلحة

لــيس لهــا ولي بغــير كــفء وإن رضــيت؛  ن حــق الكفــاءة للمســلمين وهــو نائــب عــنهم فــلا يقــدر 
 .2على إسقاعه

 
  

 

 . 7/284مصنف ابن االله شيبة ، 42/199مسند أحمد    - 1
 . 3/42 د الفقه الكليةالوجيز ف إيضاح قواع : ين ر  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

81 

 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة :  (59القاعدة رقم )
والمـــراد  لولايـــة العامـــة هـــي ولايـــة الإمـــام ، الولايـــة هـــي نفـــوذ التصـــر  علـــى الغـــير: معةةةنى القاعةةةدة

أمـــا الخاصــة فهـــي الــتي تكـــون للشــخص علـــى مــال الغـــير ونفســه أو علـــى ، ونوابــه الخليفـــة ا ع ــم
ولهذا لا يتصر  القاضي مـع وجـود الـولي )أحد ا مثل ولاية ا ب على نفس ولده الصغير وماله 

 .(الخاص وءبوت أهليته
 : تطبيقاتها

لإمام لغيبة ولو  وج ا،  إن القاضي لا يزوج اليتيم أو اليتيمة إلا عند عدم ولي لهما ف النكاح  -أ
 ن ا ص  ف ،  قدم الولي ،  وءبت ذل   لبينة،  و وجها الولي الغائب بآخر ف وقت واحد،  الولي

 بدليل عدم الانتقال إلى ا بعد.، هذه الحالة أن تزويه الحاكم كان  لنيابة عن الولي الغائب
 .والإمام نل  العفو، للولي الخاص استيفاء القصاص والصل  على مال والعفو ةانا -ب 
وجود متولٍ عليـه  سا يتفرع على القاعدة المذكورة أن القاضي لا نل  التصر  ف الوقف مع  -ج

ــو تصـــر  بإيجـــار أو قـــبن أو صـــر  لا ينفـــذ، ولـــو مـــن قبلـــه وكـــذل  لا نلـــ  القاضـــي ، حـــتى لـ
أمــا مــع ، التصــر  ف مــال الصــغير مــع وجــود وصــي ا ب أو وصــي الجــد أو وصــي نفــس القاضــي

ومن شاكلها سـن كانـت ولايتـه ضـعيفة ف المـال مـن ا قـارب فمنـه  وصي  ير من ذكر كوصي ا م
  .نل  التصر 

 : 1من القاعدة المستثنى
اسـتيفاء القصـاص إذا  أخرج بعضهم عن القاعـدة المـذكورة مـا نصـوا عليـه مـن أن الوصـي لا نلـ   

فتكـون الولايـة العامـة هنـا ، نل  اسـتيفاءه القاضيمع أن ، قتل مورث الصغير الذي تحت وصايته
 فـمن ولايـة اسـتيفاء القصـاص عـن الصـغير تابعـة، وف الحقيقـة لا اسـتثناء، أقوس من الولايـة الخاصـة

ضـعيفة ولا تزيـد علـى  وما له من الولاية المتقدمة، ولا ولاية على نفسه للوصي،  للولاية على نفسه
ولكــن ينبغــي أن يســتثنى مــن القاعــدة مــا ذكــروا مــن أن ،  حجــرهولايــة ا جنــب إذا كــان الصــغير ف

 ونلكـه القاضـي، والنصب  ر ب الجهات بدون أن يشترق الواقف ذل  له  المتولي لا نل  العزل
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وكــــذل  نلــــ  ، وكــــذل  نلــــ  القاضــــي إقـــراض مــــال الصــــغير دون ا ب والوصــــي، بـــدون شــــرق
، عويلة عند مسيس الحاجة إلى تعمـيره يجاره مدةالقاضي الاستقراض للوقف واستبداله بشروعه وإ

 .ولا نل  المتولي ذل  
 :  تنبيه

ولو من قبله؛ مقيد بغير    إن ما ذكر من أن القاضي لا نل  التصر  مع وجود وصي أو متول 
فمنه يحاسب ا وصياء والمتولين ويعزل الخائن منهم ،  أما به فمنه يتداخل،  مداخلته  لسبب العام

،  وكذل  ما ذكر من المستثنيات ف التنبيه السابق،  الموصي أو الواقف عدم مداخلتهوإن شرق  
وكذل  نل   لسبب المذكور إيجار عقار الوقف من المتولي أو سن ،  فمن ملكه لها  لسبب العام

   . شهادته للمتولي ولو لم يكن هناك خيرية لا تقبل
 

 البا نة يقو  مقامه  ليل الشيء ش الأمور :  (60القاعدة رقم )
لا سـيما عنـدما يتعلـق ا مـر  عرفـة ، انه يحكـم  ل ـاهر فيمـا يتعـذر الإعـلاع عليـه:  معنى القاعدة

ولمــا كانــت النيــة مــن ا مــور الباعنــة والاعــلاع عليهــا متعــذر فيســتدل عليهــا بــبعن الــدلائل ، النيــة
ولمـا كـان القصـد مـن ، قتـولأي عنـدما يقصـد القاتـل ضـرب الم،  ال اهرة كما ف حالة القتـل العمـد

ــ ــتعمال و ا مـ ــام كاسـ ــه ا حكـ ــه ويبـــنى عليـ ــه مقامـ ــام دليلـ ــه متعـــذرا فيقـ ــان الاعـــلاع عليـ ــة كـ ر الباعنـ
 ا سلحة والآلات التي تقتل  البا.

 : تطبيقاتها
الرضــا  لعيــب القــديم فيمــا اشــتراه المشــتري مســقطا لخيــار الــرد  لعيــب إذا تصــر  فيــه تصــر   -أ

 .فهذه التصرفات تقوم مقام الرضا الباعني، وإيجاره و يره المال  كاستعماله
، 1عنـد الحنفيـة والحنابلـة  إقامة الخلوة الصحيحة  لزوجة مقام الوقء ف إلزام الزوج كل المهـر  -ب 

 فأقيمت مقامه.،  ن الوقء من ا مور الخفية والخلوة الصحيحة دليل عليه
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والتابعين لبيت المال ومتـولي ا وقـا  ودـوهم إذا توسـعوا ف ا مـوال ومنها أن العمال والجباة    -ج
كـان ذلـ  دلـيلا علـى ،  وبنوا البيـوت والعمـارات ولم يكـن لهـم مـورد ر ا إلا مـا لـديهم مـن وهـائف

 .بأخذ أموالهم وعزلهم اخيانتهم الباعنة فللحاكم مصادرع
ومن العسير أو المستحيل الوقو  عليه ،  خفيوهو  ،  الرضا ف العقود مثلا  من ا مور الباعنة  -د

 وقائما  مقامه.، فجعل الشرع الإيجاب والقبول دليله
استعمال القاتل الآلة   فجعل الشرع،  فمن قصد القتل لا يوقف عليه،  عمد القتل أمر خفي   -هـ  

 صد. دليلا  على التعمد والق، أو موضع الاصابة أو المذهبة للارواح، الجارحة المفرقة ل جزاء
وما يكون للنساء يجعل  ، اختلا  الزوجين ف متاع البيت  ا يكون للرجل يجعل ف يد الزوج -و

 ف يدها.
 : المستثنى من القاعدة

حلقـه أم لا؟ فمنـه لا يحـرم  ما لو أدخلت المرأة حلمة ءديها ف فم الرضيع ولم يـدر أدخـل اللـ  ف 
1. 

 
 الكتاغ كالخطاغ:  (61القاعدة رقم )

فــمذا تم ، هــو مــا يــتم مــن العقــود بواســطة الإقــرار  لكتابــة يكــون كــالإقرار  للســان: معةةنى القاعةةدة
ولكـن ، عقد بواسطة الكتابة بين رجلين كل منهما ف بلد فيعت  الإقرار  لكتابة كالإقرار  للسـان

  للسان.فالبيان  لكتاب  نزلة البيان  بشرق أن تكون المكاتبة سالمة من شبهة التزوير.
 : تطبيقاتها

لو أءبت المديون أن الـدائن كتـب علـى قرعـا   طـه أن الـدين الـذي لي علـى فـلان أبرأتـه عنـه   -أ
وإن لم يكــن كــذل  لا يصــ  الإبــراء ،  ن الكتابــة المرســومة المعنونــة كــالنطق، صــ  ويســقو الــدين

 .ولا دعوس الإبراء
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تتوقف على  -ب  التي  العقود  الكتابة ف  والشركة  ،  علم الآخر ورضاه إذا كانت  كالبيع والإجارة 
،  قراءته  وقتو ،  بل من بدء وصول الكتاب ،  فلا تأخذ الكتابة مفعولها من بدء الكتابة ،  والزواج

 ولا ي هر أءر الخو إلا على القبول. ، فيعت  ةلس بلوغ الكتاب ، وعندها يعت  الموجب والقابل
وبعت  فيه ةلس ،  فمنه يقتصر على المجلس،  التفوين  لطلااوكذا الحكم ف الكتابة ف    -ج  

 بلوغ الكتاب  
تقييده  لمجلس  -د   العلم فقو كالوكالة فلا ي هر  يتوقف على  التصر   فيه  ،  إذا كان  ويكفي 

 الاعلاع على ما ف الكتاب.
والزواج-هـ إليها  لخطبة  فكتب  وبتزوجها  امرأة  يخطب  أن  أراد  بلغ  ،  من  الكتاب فمذا  ،  المرأة 

 انعقد النكاح وص ،  وجت نفسي منه: وقالت، وقرأته عليهم، وأحضرت الشهود
 

 الإعارة المعهو ة للأخر  كالبيا  باللسا   :  (62القاعدة رقم )
جعلــوا إشــارته المعهــودة أي المعلومــة كالبيــان ، لمــا كــان ا خــر  لا يســتطيع الــتكلم: معةةنى القاعةةدة

 -وقــد ورد عــن النــب ، الحقــوا المدنيــة وإنشــاء التصــرفات القوليــة المختلفــةلــئلا يحــرم مــن ،  للســان
وخةةةنس ، الشةةةهر هكةةةلا وهكةةةلا وهكةةةلا)): أنـــه أخـــ   لإشـــارة بقولـــه -صـــلى الله عليـــه وســـلم 

ويشــترق لصــحة اعتبــار إشــارة  متفــق عليــه.1((وثلاثةةين، يعةةنِ تسةةعاَ وعشةةرين، إصةةبعه ش الثالثةةة
ومعهودة يفهمها كل من وقـف عليهـا كالتحريـ  برأسـه عـولا  للموافقـة ا خر  أن تكون مفهومة 

 وعرضا  للرفن.
 : تطبيقاتها

وأما الإشارة من الناعق فلا ينعقد  ا البيع  ن الإشـارة ، ينعقد البيع  لإشارة المعروفة ل خر -أ
 .لاتعت   قه

النكاح  -ب  ، والإبراء،  والرهن،  والهبة،  والإجارة،  والبيع،  والعتاا،  والطلاا،  إشارة ا خر  ف 
 والقصاص ف إحدس الروايتين معت ة. ، والنكول، والإقرار
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 :  المستثنى
 لا تقبل إشارة ا خر  ف الحدود؛   ا تدرأ  لشبهات.  -أ 

 لا تقبل إشارة ا خر  ف الشهادة؛   ا تعتمد على لف  أشهد. -ب 
 القصاص ف إحدس الروايتين.لا تقبل إشارة ا خر  ف  -ج 
 يشترق لقبول إشارة ا خر  ف الطلاا أن تكون مقرونة منه بتصويت. -د 
 

 يقبل قول المترجم مطلقا :  (63القاعدة رقم )
ويستشــهد بواســطة  إن الحــاكم إذا كــان لا يفهــم لغــة الخصــمين والشــهود فــيحكم: معةةنى القاعةةدة

 .ويقبل قوله مطلقا ف الحدود و يرها، اللغتينالترجمان الحاذا العالم بأسرار 
الشافعي  :  و ذا قال،  قال الحنابلة لا تقبل الترجمة إلا من عدلين):  قال الامام ابن قدامة المقدسي

أحمد واحد،  وعن  من  تقبل  أ ا  اخرس  الحنابلة( ،  رواية  عند  العدل  المرأة  ترجمة  ومعنى    .1وتجو  
رجلا  كان أو  ،  القاعدة أنه يقبل قول المترجم ف جميع أنواع الدعاوس والبينات الإعلاا الوارد ف  

 :  وشرائو المترجم هي، وقوله حجة إذا توفرت شروعه ، والترجمان مؤمن .امرأة
رجلا    -  1 والقود  الحدود  ف  المترجم  يكون  أن  يقبل،  يشترق  لا  امرأة  ف ،  فلو كان   يادة 

 الاحتياق. 
فلو كان فاسقا  لا  ،   ير فاسق،  عدلا  ،  ولو ف  ير الحدود،  يكون المترجم مطلقا  يشترق أن    -  2

  -فمن خ ه  ،  وكذا لو كان مستور الحال،  ولو كان أكثر من واحد،   ن الفاسق  ير مؤمن،  يقبل
الفاسق   يقبل   -كخ   مسائل،  لا  عشر  إلا ف  متعددا   بأحد شطري  ،  وإن كان  فيها  يكتفى 

،  وعزل المتولي،  عزل الوكيل:  وهي،  فيقبل فيها خ  المستورين كفاسقين،  لعدالةالعدد وا:  الشهادة
القاضي المأذون،  وعزل  الشركة،  وحجر  البكر  لنكاح،  وفسخ  الشفيع  لبيع،  وإخبار  ، وإخبار 

فلو  ،  وإخبار السيد بجناية عبده،  وأخبار المشتري  لعيب،  وإخبار المسلم الذي لم يهاجر  لشرائع
 أو اءنان ولو فاسقين يقبل. ، ه واحد عدلذ أخ  

 

 . 9/100المغني لابن قدامة المقدسي  : ين ر  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

86 

عنها  -  3 المترجم  عارفا   للغتين  يكون  الخطأ ،  أن  مأمون  ليكون  معرفة كافية؛  لها  ُتر ج م 
والم

 والخلو.
فلو كان الحاكم ،  أو الشاهدين لدس الاستشهاد،  أن يكون الحاكم  ير عالم بلغه  الخصوم  -  4

 قول المترجم.يعلم لغة الخصوم والشهود فلا يقبل 
فلا تفبل ترجمته  ،   نه لو كان أعمى لا يؤمن عليه اشتباه النغمات ،  أن يكون المترجم بصيرا    -  5

 .1خلافا   الله يوسف ،  عند أالله حنيفة
 

 لاعبرة بالظن البين خط ق : (64القاعدة رقم )
 .الذي بني عليهويبطل الحكم ، لا يعتد  ل ن ال اهر خطؤه ولا يلتفت إليه: معنى القاعدة

 : تطبيقاتها
الدين  -أ المدين  دفع  وكيله،  لو  عنه  دفعه  ا صيل،  أو كفيله،  ثم  أداء  العكس،  جاهلا   ، وكذا 

كل من دفع شيئا  على هن وجوبه.أو صالح عن حق مدعى به   أنو ،  يسترد الدافع الثاي ما دفع 
أما إذا كان الدفع لا على  ،  استرداد ما دفعفله  ،  ولم يكن أقرَّ به،  ثم تبين أن لا حق عليه،  عليه

ولو كان الدفع لا ،  فمنه يجري عليه حكم الهبة والصدقة،  هن الوجوب بل بقصد الت ع والصدقة
 .  ن ا مور  قاصدها ، على سبيل التملي  كان وديعة فيسترد

اد مثله أو أو استرد،  فله استرداده قائما  ،  فكل من دفع ما ليس بواجب عليه على هن وجوبه 
ثم تبين له فساد الكفالة فمنه يرجع  ا  ،  وكذا لو دفع الكفيل الدَّين،  قيمته هالكا  كا مثلة السابقة

فكفل أحد ا لصاحبه نصيبه من الدين ،  وذل  كما لو كان لاءنين على آخر دين مشترك ،  دفع
الكفالة فمنه يرجع عليه،  لم تجز تل   الثمن  وكذا لو  ،  فلو دفع نصيب صاحبه  البيع  كفل وكيل 

 رجع عليه به. ، فلو دفع الثمن لموكله، لموكله لم تجز تل  الكفالة
لــو أقــر بطــلاا  وجتــه هــانا وقــوع الطــلاا بنــاء علــى إفتــاء المفــتي؛ فتبــين عــدم وقوعــه لم يقــع  -ب 

 ديانة.
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 لو هن أن عليه دينا؛ ف هر خلافه رجع  ا أدس. -ج
 .لو أتلف مال  يره ي نه ماله؛ ضمن -د
ثم تبـين أن ذلـ  اللفـ  لـيس بكفـر لا تحـرم ، هذا كفر وحرمـت علـي:  لو تكلمت  وجته فقال-هـ

 عليه.
 : استثناءات من هلق القاعدة

ف ن المشتري أن الشفعة تجري ف المنقول  ، فطلبه جاره  لشفع،  ع شخص حيوانا  من آخر  -أ 
، إذا اعلـع علـى خطئـه، فلـيس لـه بعـد ذلـ  ، وسلم الحيوان للشفيع برضـاه واختيـاره،  كما ف  يره

  نه بتسليمه المبيع يكون قد عقد بينه وبين ذل  الرجل عقدا  جديدا .، استرداد الحيوان
أه عند أالله حنيفة ومحمـد ز أج، لو أعطى  كاته من هنه مصرفا  لها ثم تبين أنه  نى أو أنه ابنه  -ب  

و تبـين أنـه عبـده أو مكاتبـه أو حـرالله لم يجزئـه ولكـن لـ، ولم يجزئـه عنـد أالله يوسـف،  وجمهور الفقهاء
 .1اتفاقا  

وكـذل  لـو صـلى وعنـده  أعـاد الصـلاة.، لو صلى ف ءوب وعنده أنه  س ف هر أنـه عـاهر  -ج 
ولو صلى الفـرض وعنـده أن الوقـت لم يـدخل ف هـر ، أعاد كذل  ،  أنه محدث ثم ههر أنه متوضئ

إذا رأس المتــيمم ركبــا  ف ــن أن معهــم مــاء ، إعــادة الصــلاةلم يجزئــه ووجــب عليــه ، أنــه كــان قــد دخــل
 توجه عليه الطلب.

وهــو ي نــه لغــيره نفــذ علاقــه ، لـو خاعــب امرأتــه  لطــلاا وهــو ي نهــا أجنبيــة أو عبـده  لعتــق -د 
 ولا ع ة  طأ هنه ف كل هذه المسائل.، وعتقه

فقــــال ، لم يجــــد ءيابــــهو  فخــــرج، احفــــ  الثيــــاب : مــــا لــــو دخــــل رجــــل الحمــــام وقــــال للحمــــامي -هـــــ
إذ لم يـترك الحفـ  ، لا يضـمن، أنـت إي رأيت أحدا  رفع ءيابـ  إلا أي هننـت أن الرافـع:  الحمامي

 لما هن أن الرافع هو.
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 لا حجة مع الاحتمال الناعئ عن  ليل : (65القاعدة رقم )
ويلـزم ، المطلـوب مـا يرشـد إلى ): والـدليل كمـا عرفـه الإمـام ابـن حجـر،  المقصود  لحجة هو ال هـان
مـــن أرشـــد قاصـــدا مكـــان مـــا إلى الطريـــق الموصـــل ؛ وأصـــله ف اللغـــة، مـــن العلـــم بـــه بوجـــود المـــدلول

 .1إليه(
ــه الحقــــوا : معةةةةةنى القاعةةةةةدة ــموع الــــذي تثبــــت بــ ــاج المســ ــان المقبــــول ولا الاحتجــ ــن ال هــ ــيس مــ لــ

إذا  ، ينقضــه أو يضــعفهوالادعــاءات؛ إذا تطــرا إلى هــذا ال هــان أو الاحتجــاج احتمــال وجــود مــا 
فـمن عـري الاحتمـال عـن الـدليل كـان ةـرد وهــم ولا ، كـان هـذا الاحتمـال ناشـئ عـن دليـل مقبـول

إذا تطةةرق ): كمـا سـيأتي ف القاعـدة ا خـرس وهـذه القاعـدة عـ  عنهـا الـبعن بقولـه،  ع ة  لوهم
 (.الاحتمال إلى الدليل بطل الاستدلال به

 : تطبيقاتها
، لا يصــ  مــا لم يصــدقه  قــي الورءــة، ورءتــه بــدين فــمن كــان ف مــرض موتــهلــو أقــر رجــل  حــد -أ

وذلــ  لاحتمــال كــون المــرين قصــد  ــذا الإقــرار حرمــان ســائر الورءــة مســتندا إس دليــل وقوعــه ف 
 . لا  لو أقر به  الة صحته المرض
، عند أالله حنيفـةلم يجز ، ولو بأضعا  قيمته، ماله من وارءه (مرض الموت )ما لو  ع المرين -ب 

: ومنـه، 2إيثاره على سائر الورءة بعين من أعيان ماله  لجوا  أنه أراد،  نه متهم،  إلا أن يجيز الورءة
ثم أوصـى لهـا ، وصدقته المـرأة، ما لو أقر المرين لامرأته بأنه كان علقها ف صحته وانقضت عدعا

ومبلغ الوصية أو الدين المقر به عنـد أالله فلها ا قل من الميراث ، ثم مات ،  أو أقر لها بدين،  بوصية
 .احتمال التهمة ف إقراره لدليل، حنيفة

وشهادة ا صول والفروع بعضهم لبعن لاحتمال الميل الناشئ عن  ، لا تقبل شهادة الزوجين -ج
لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى ،  ولا تقبل شهادة ا جير الخاص لمستأجره ،  القرابة

 تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه. 
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وأحد ا يعر  ببيع  ،  فادعى كل واحد السفينة وما فيها،  لو كان رجلان ف سفينة  ا دقيق  -د
ببيعه،  والآخر يعر  بأنه ملاح،  الدقيق ،  والسفينة لمن يعر  بأنه ملاح،  فالدقيق للذي يعر  

 عملا   ل اهر. 
 

 للتوهم لا عبرة : (66القاعدة رقم )
وكــذل  فم ــا لا تبــنى علــى الــوهم مــن ، إن ا حكــام الشــرعية لا تبــنى علــى الشــ  : معةةنى القاعةةدة

فـلا يجـو  الالتفـات إليـه ولا يـؤءر ،  ن الوهم لا أسا  له أصلا فمنـه ةـرد خـاعر ذهـني،   ب أولى
؛  ن (خطـــؤه ولا تكـــرار بـــين هـــذه القاعـــدة وقاعـــدة )لا عـــ ة  ل ـــن البـــينعّ  .علـــى الحكـــم الشـــرعي

 إدراك المرجوح.: والوهم، إدراك الطر  الراج : ال ن هو
 : تطبيقاتها

فليس لجاره أن يكلفه سـده لاحتمـال أنـه يضـع ، إذا كان لواحد شباك أعلى من قامة الإنسان  -أ
 .سلما وين ر إلى مقر نساء ذل  الجار

توف فادعى ورءته بأنه مـن ثم ، إذا جرح شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه ماما وعالأ  -ب 
 .  ا من قبيل التوهم فلا ع ة فيه، الجائز أن يكون والدهم مات بتأءير الجرح فلا تسمع دعواهم

فمنـه يقضـى ، الشـفعة وعلـب الحاضـر،  ائـب وحاضـر،  وكذل  لو كان للدار المبيعة شـفيعان  -ج
 نـه ، ع الآخـر عنـد حضـورهعلـب الشـفي ولا يتأخر حقه لما عساه يحدث من،  له  ا عند تحقيقها

 .موهوم
فيقضى  ،  لا نعلم له وارثا   يرهم:  وقالوا،  وادصار الإرث  م،  لو أءبت الورءة إرءهم بشهود  -د

 ولا ع ة لاحتمال ههور وارث آخر يزاحمهم؛  ن ذل  موهوم فلا يعوا القضاء.، لهم  لإرث 
وجب    -ه أحد  ق  على  المعدلون  الثقات  الشهود  شهد  فورا  إذا  بشهادعم  ويفسق ،  الحكم 

بتأخيره  الشهود ،  الحاكم  كذب  المحتمل  من  كذ م؛  نه  أو  خطئهم  لاحتمال  ع ة  ولا 
 والمعدلين. ن هذا الاحتمال ةرد توهم لا دليل عليه.

لابتنائها على ،  لا تص  صلاته،  فصلى إلى جهة بدون تحرٍ واجتهاد،  لو اشتبهت عليه القبلة  -و
   ما لو تحرس وصلى مع  لبة ال ن فمنه تص  صلاته وإن أخطأ القبلة. لا، ةرد الوهم
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ا تسلت وصلت بناء على ال اهر؛  ن  ،  ثم عهرت قبل ا ربعين،  إذا ولدت المرأة ونفست  - 
 فلا يترك المعلوم  لموهوم.، معاودة الدم موهوم

 : المستثنى
 ن تـــوهم ، الإجـــارة لا تبطـــل وإن ســـقطت ا جـــرةمـــا لـــو ا ـــدم بنـــاء الـــدار المـــأجورة كلـــه فـــمن  -أ

حتى لو بناهـا المـؤجر والمـدة  قيـة لم تـنقن بعـد ههـور فائـدعا ولزمـت ،  الفائدة بإعادة البناء ثابت
 المستأجر ا جرة لما بقي من المدة.

ثم أراد استرداده منه لم  ، لو دفع المشتري من الفضولي الثمن له على رجاء إجارة المال   -غ
فيمنع من استرداد الثمن مع أن الإجا ة موهومة ، نل  استرداده قبل أن يفسخ المال  البيع 

 الحصول. 
 

 الثابَ بالبرها  كالثابَ بالعيا : (67القاعدة رقم )  
:  والمراد  ل هان   إن الثابت  ل هان والدليل الشرعي؛ كالثابت  لمشاهدة الحسية.:  معنى القاعدة

أي أن ما ءبت لدس القاضي ف ةلس القضاء  لبينة من  ،  البيّنات :  القضائية التي تسمىا دلة  
شاهد  لعيان  محسو   واقعا  كأنه  أمرا   يعت   الشرعية  هذا  ،  الحوادث  على  اعتمادا   به  فيقضي 

ا سباب ،  الثبوت  من  بسبب  خلافه  احتمال  هناك  متسترين  ،  وإن كان  الشهود كذبة  ككون 
الموهومات  أو د،   لصلاح تبقى فىع حيز  و ذل  من الاحتمالات؛  ن كل هذه الاحتمالات 

وإن مهمة القضاء البناء على ما    (ومن القواعد الفقهية أنه )لا ع ة للتوهم،   لنسبة للبينة ال اهرة
 وليس القاضي مكلفا   كتناه الحقائق من الواقع فمن هذا ليس ف عاقته. ، ي هر ويثبت

 : أ لة هلق القاعدة
واستشةةهدوا عةةهيدين مةةن رجةةالكم فةةإ  ل يكةةو  رجلةةين : قولــه تعــالى: أولا  مــن القــرآن الكــريم

عةةها ةُ بيةةنكم : وقولـه تعـالى، (282آيـة : )البقـرة فرجلٌ وامرأتا  وةةن ترضةةو  مةةن الشةةهداءِ 
 (.106آية : )المائدة إذا حضر أحدكم الموتُ حين الوصية اثنا  ذوا عدل  منكم
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ــن  ــا  مـ ــنةثانيـ ــلم: السـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــه صـ واليمةةةين علةةةى المةةةدعى ، البينةةةة علةةةى المةةةدعي)): قولـ
وإَكم لتختصمو  إن وعسةةى أ  يكةةو  ، إنما أ  بشر)): وقوله عليه الصلاة والسـلام،  1((عليه

 .2((فأقضي له على نحو ما أعع، بعضكم ألحن بحجته من الآخر
 : ووجه الدلالة من الآيتين والحديثين

ولمـا أمـر رسـوله ، البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينـة لمـا أمـر الله عـز وجـل  لاستشـهادأن   
فـدل كـل ذلـ  علـى ، ولمـا قضـى عليـه الصـلاة والسـلام  مـا،  عليه الصلاة والسلام  لبينة واليمين

دم ضــياع أن الثابــت  لــدليل قــائم مقــام الثابــت  لمشــاهدة؛ وذلــ  تيســيرا  علــى العبــاد وضــمانا  لعــ
 الحقوا لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة.

 : تطبيقاتها
فمنـه ، إذا ءبت الدين للمدعي به  لبينة العادلـة أو ءبـت  ـا التصـر  مـن بيـع أو كفالـة أو  ير ـا 

 .هذه التصرفات  لمشاهدة الفعلية الحسية تيحكم  وجب ما ءبت  ذه البينة كما لو ءبت
 :  المستثنى

فأقام المدعي شاهدين شهدا بإقراضه له  ،  ذل    إذا أنكر المدعى عليه المال وحلف  لطلاا على 
كما يعلم  ،  الإقراض لم يتحقق قيام الدين حين الحلف  أنه  لشهادة على  ا ووجه الفر ،  لم يحنث
  .المذكور من المحل
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 البينة على المدعي واليمين على من أَكر :  (68القاعدة رقم )
أما اليمين  لله  ، ويكلف  ا المدعي، وتطلق فقها  على الشهادة، ما يبيّن الحق وي هره: البينة هي

 المنكر المدعى عليه. علىتعالى فتكون 
 :  وأصل هلق القاعدة 
لو يعطى النا   )) :  الله عليه وآله وسلم قالابن عبا  رضي الله عنهما أن النب صلى  روس ما  

( وف رواية  (ولكن اليمين على المدعى عليه، عى     ماء رجال وأموالهم   لاَ ، بدعواهم
القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء  ، 1((ولكن البينة على المدعي واليمين على من أَكر ))

و ن ا صل براءة ذمة  ، خلا  ا صلوكونه مشغول الذمة ، الذمة من وجوب شيء أو لزومه
ولذل  لا ، والمدعى متمس   لا  ا صل، فالمتمس   ل اءة متمس    صل، الإنسان

ولذل   ، يقبل ف دعوس شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بشاهد آخر أو نين المدعى عليه
 كان القول للمدعى عليه مع نينه عند عدم البينة  نه متمس    صل. 

والمتمســــ   ــــلا  ا صــــل متمســــ  ، وتعليــــل ذلــــ  أن المتمســــ    صــــل متمســــ   ل ــــاهر 
وكــل مــن يتمســ   ــلا  ال ــاهر ويريــد إءبــات أمــر عــارض فهــو مــدَّع والمــدعي ،  ــلا  ال ــاهر

وكـل مـن يتمسـ   ل ـاهر منكـر ل مـر العــارض  تجـب عليـه البينـة كمـا نـص الحـديث  نـه مثبــت.
ويكون تحليف المدعى ، مين  نه ناٍ  ولا سبيل لإقامة البينة على النفيفهو مدّعى عليه فعليه الي

عليــه المســلم  لله تعــالى إذ لا يجــو  الحلــف بغــير الله تعــالى وإذا كــان المــدعى عليــه نصــرانيا قــال ف 
حلفه والله الذي أنزل الإ يـل علـى عيسـى وإن كـان يهـوديا قـال ف حلفـه والله الـذي أنـزل التـوراة 

 .ى وإذا كان ةوسيا قال ف حلفه والله الذي خلق النارعلى موس
 : تطبيقاتها

فمن القاضي يحلفها ،  المرأة إذا علبت من القاضي أن يفرض لها نفقة ف مال الزوج الغائب  -أ
  لله تعالى ما أعطاك نفقت  حين خرج ولم يترك ل  مالا ولم يطلق . 
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والمودع  ، والمستلم والغاصب، على متلفه كالمستعيرحيث تجب قيمته ، اختلفا ف قيمة المتلف  -ب 
لو أقر شخص بشيء أو  ،  مع نينه  ن ا صل براءة ذمته سا  اد،  فالقول قول الغارم،  المتعدي

 والقول للمقر مع نينه.، حق قبُعل تفسيره  اله قيمة
 

 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل :  (69القاعدة رقم )
وأمــا ، إن الــذي يــدعي خــلا  ال ــاهر وا صــل لا يصــدا بــدون بينــة تشــهد لــه: معةةنى القاعةةدة

 .الذي يتمس  بأصل مشهود له فيصدا بيمينه لإبقاء هذا ا صل
 : تطبيقاتها

 نه يدعي خلا  ا صل وهي ، لو ادعى رجل دينا على آخر وجب عليه إءباته  لبينة المعت ة-أ
المدعى عليه المنكر فمنه يتمس   ذا ا صل ال اهر فيصـدا بيمينـه لإبقـاء هـذا وأما ،  براءة الذمة
 ا صل.

البينة؛  ن ذل  خلا  ا صل  -ب  فمن ا صل ،  ادعى إضافة الحادث إلى أبعد أوقاته فعليه 
،   ن ذل  خلا  ا صل،  فعليه البينة ،  ادعى عدم بقاء ما كان،  إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

 بقاء ما كان على ما كان. فمن ا صل 
فمن ا صل عدم ،   ن ذل  خلا  ا صل،  فعليه البينة،  ادعى وجود الصفات العارضة  -ج  

 وجود الصفات العارضة.
الذمة  -د   البينة،  ادعى شغل  ا صل،  فعليه  الذمة،   ن ذل  خلا   براءة  ا صل  فلا  ،  فمن 

 يحكم  لا  ا صل إلا  لبينة. 
والعاريةلوكان ا صل ف    -ه   العموم،  ا شياء الخصوص كالوكالة  فيها  ،  فادعى  فمنه لا يحكم 

  لا  ا صل إلا  لبينة. 
فمنه لا يحكم فيها  ،  فادعى الخصوص،  والشركة،  لو كان ا صل ف العقود العموم كالمضاربة  -و  

  لا  ا صل إلا  لبينة. 
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البينة على ما ادعاه من وعجز الآخر عن إق،  مس  أحد المتخاصمين  ا هو ا صل  -     امة 
 خلافه فيكون القول قول من يتمس    صل مع نينه. 

 : المستثنى
مــن الــرد والهــلاك عــارض  مــع أن كــلا  ، فــالقول قولــه، مــا لــو ادعــى المــودع رد الوديعــة أو هلاكهــا 

بينة مـن  والبينة، فالقول قول من يدعي المرض، وا صل عدمه. وما لو اختلف ف الصحة والمرض
، مـا لـو اختلـف ف العقـل والجنـون: ومنها، عارض وا صل الصحة  مع أن المرض،  يدعي الصحة  

ومنهـــا مـــا لـــو اختلـــف ف القـــدم ، والبينـــة بينـــة مـــن يـــدعي العقـــل، فـــالقول قـــول مـــن يـــدعي الجنـــون
 .والبينة بينة مدعي الحدوث ، القدم والحدوث فالقول قول من يدعي
 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة :  (70القاعدة رقم )

حجـة : وأمـا البينـة فهـي، الإقرار حجة على المقر فقو فلا يسـري حكمـه إلى  ـيره:  معنى القاعدة
وإنمـا كـان الإقـرار حجـة علـى نفـس المقـر فقـو  نـه حجـة ،  على من قامت عليه وعلـى  ـيره أيضـا

 يبتني على  عمه و عمه ليس حجة على  يره.
 : تطبيقاتها

فــمن كــان اســتحقه بإقــرار المشــتري ، لــو اشــترس أحــد شــيئا فاســتحقه منــه  ــيره  لحكــم الشــرعي -أ
ولكــن لــو اســتحقه ، فلــيس للمشــتري الرجــوع علــى  ئعــه  لــثمن  ن إقــراره لا يســري علــى البــائع

  لبينة رجع على  ئعه  لثمن  ن حكمها أي البينة سرس عليه أيضا.
بــل لا بــد للمقــر مــن إقامــة البينــة ، لرجــل فــلا ينفــذ إقــراره علــى المــرعنلــو أقــر الــراهن  لمرهــون  -ب 

 .بوجه الراهن والمرعن
فيؤاخذ به ف  ،  من أقر بدين مشترك عليه وعلى  يره فمن إقراره هذا ينفذ ف حق نفسه فقو  -ج

شهود على وأما إذا قامت البينة بشهادة ال،  ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة
فمن المؤاخذة على الاءنين فيطالبان  ،  أن  يدا  من النا  أقرض فلانا  وفلانا  مالا  أو ضار  ما معا  

 معا  برد المال. 
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 : المستثنى
ما لو أقر المؤجر بدين لا : خرج عن هذه القاعدة مسائل يتعدس فيها الإقرار على  ير المقر منها 

الإجـارة تفسـخ ويبـاع المـأجور لوفـاء الـدين ومنهـا مـا لـو كـان  فـمن، المـأجورةوفاء لـه إلا ببيـع العـين 
أو ادعــى كــل منهمــا أنــه رهنــه منــه ، حــدة كــل علــى،  شــيء ف يــد رجــل فادعــاه اءنــان  لشــراء منــه

أو ، أو ادعـى أحـد ا الإجـارة والآخـر الشـراء، والآخر الرهن أو ادعى أحد ا الشراء، وسلمه إياه
، ولا بينـة ف جميـع ذلـ  ، أو ادعى كـل منهمـا الإجـارة، القبن والآخر الشراء  أحد ا الصدقة مع

مــا لــو أقــر ا ب : ومنهــا، ذو اليــد  حــد ا ننــع الآخــر  جــرد إقــراره لــ ول ولا يســتحلف لــه فــأقر
: ومنهـا، وتـ أ بـه ذمـة الـزوج ، فمنـه حجـة عليهـا، على ابنته البكر البالغة بقبضه مهرها من  وجهـا

وف حـق النـا   ،  ـيرهم مـن الورءـة ما لو أقر اءنان من الورءة بولد للمتوفى فمنه يثبت نسـبه ف حـق
 .ولا لمجلس القضاء على ا ص  ولا يحتاج ف ذل  للف  الشهادة، كافة

 
 المرء م اخل بإقرارق :  (71القاعدة رقم )

 على نفس المقر.الاعترا   ق الغير  : الإقرار هو
إن المقـــر يؤاخــذ  وجــب إقـــراره ويطالــب  ــا أقـــر بــه إذا مــا تـــوفرت شــروق صـــحة : معةةةنى القاعةةةدة

وأن يكــون ، أن يكــون المقــر عــاقلا  لغــا مختــارا  ــير مــتهم بإقــراره؛ وهــي كمــا بينهــا العلمــاء، الإقــرار
ار ف اليوم الفلاي وتبين كما لو أقر بأن  يدا أقرضه ألف دين،  المقر به لا يستحيل عقلا ولا شرعا

أما مـا يسـتحيل شـرعا كمـا لـو مـات شـخص عـن ابـن ، أن  يدا قد مات قبل هذا اليوم بزمن بعيد
قــر أن ، وأقــر الابــن بأن المــيراث بينهمــا  لســوية فهــذا  عــل لمخالفتــه الشــرع، وبنــت

ُ
ويشــترق ف الم

ــا   والمجنونـــة والمعتـــوه والمعتوهـــة.فـــلا يصـــ  إقـــرار الصـــغير والصـــغيرة والمجنـــون ، يكـــون عـــاقلا   لغـــا   كمـ
 يشترق رضا المقر فلا يص  الإقرار الواقع  لج   نه لا إقرار مع الإكراه.

 ؟هل يقبل رجوع المقر
 هـل يقبـل رجوعـه؟، ثم ادعـى الغلـو أو الخطـأ، لو أقر  يد لعمرو  بلـغ معلـوم مـن المـال دينـا  عليـه 

إلا إذا كان مكذ   شرعا  أو كـان الإقـرار ،  نه تكذيب لنفسهلا يقبل رجوع المقر عن إقرار  :  قالوا
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فلــو ادعـى المشــتري الشـراء بألــف والبـائع بألفــين وأقــام ،  حـال أو كــان الإقـرار  ــق لله تعـالى كــالزنا
لـو أقـر بقتـل   ن قضـاء القاضـي تكـذيب للمشـتري ف إقـراره.، فمن الشفيع يأخذها بألفين،  البينة

، فمقراره  ير مقبـول  نـه يكذبـه هـاهر الحـال، أو بقطع يد ثم تبين سلامتها،  هإنسان ثم تبين حيات
 ؟ 1لو أقر على نفسه  لزنا ثم أكذب نفسه يعت  رجوعا  ولا يقام عليه الحد

 : وأما  ليل القاعدة
وا قوامين بالقسط عهداء لله ولو على أَفسكم : فهو قوله تعـالى      أيها اللين آمنوا كوَ

وأجمــع العلمــاء أن ، ومــن الســنة إقــرار مــاعز والغامديــة  لــزنا وإقامــة الحــد عليهمــا، (135: )النســاء
 الإقرار حجة على المقر  ن العاقل لا يقر على نفسه بشيء لغيره إلا وهو صادا ف إقراره.

 : تطبيقاتها
صــ  هـذا الإقـرار وترتــب عليـه ا حكــام ، لـو أقـرت امــرأة  لزوجيـة لرجـل لا مــانع مـن اقترا مـا -أ 

 الشرعية. 
وأءبـت البـائع أن الشـراء كـان بألفـين وقضـى ، إذا ادعى مشتري العقـار أنـه اشـتراه بألـف مـثلا    -ب 
 نــه لمــا قضــى عليــه  لبينــة ، كــان المشــتري أقــر  لشــراء بألــف  فــمن الشــفيع يأخــذه بألفــين وإن، لــه

أو ، عقـــلا  ، كـــذا إذا كـــان المقـــر بـــه محـــالا  مـــن كـــل وجـــهو ، صـــار مكـــذ    كـــم الحـــاكم وبطـــل إقـــراره
 : شرعا  

 .كما إذا أقر له بأرلأ يده التي قطعها وهي قائمة:  فا ول 
، الشـرعية كـان  عـلا كما إذا أقـر لـوارث معـه أنـه يسـتحق بطريـق الإرث أكثـر مـن حصـته:  والثاي

  علا .وكما لو أقر  لدين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان 
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 لا حجة مع التناقل ولكن لا يختل معه حكم الحاكم : (72القاعدة رقم )
أمـا لـو كـان القاضـي ، لو رجع الشاهدان عـن شـهادعما لا تبقـى شـهادعما حجـة:  معنى القاعدة

فـالحكم ، قد حكم  ا شهدوا به أولا لا ينقن ذل  الحكم وإنما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم بـه
اســتقرارا ل حكــام ولكــن يحمــل الشــاهدان مســؤولية رجوعهمــا عــن شــهادعما ســواء كانــت نضــي 

مســؤوليتهما ماليــة لمــا ســبباه مــن ضــرر للمحكــوم عليــه أو مســؤولية جزائيــة إذا أقــر بأن شــهادعما  
 كما حكم بذل  أمير المؤمنين علي بن أالله عالب رضي الله عنه.،  كانت شهادة  ور فرجعا عنها

 : تطبيقات
 ن التناقن وقع ف ،  فمن دعواه لا تسمع،  ثم ادعى أ ا ملكه،  لو أقر أحد بأنه استأجر دارا  -أ

ابتداء فترد  عليها،  الدعوس  الحجة  التوصل لإقامة  نكن  تسمع حتى  التناقن  ،  ولا  إذا كان  إلا 
 كنت مستأجرا  ثم اشتريتها تسمع دعواه. :  ن قالأك،  مثل إذا دفعه، نكن رفعه

أو ادعى مل  الشيء  لإرث ،  فشهد الشهود بأنه قرض ،  على آخر ألفا   ن مبيعلو ادعى  -ب 
أنه ملكه  لإرث من أمه،  من والده الشهود ،  أو ادعى بألف قرلأ ذهبا  ،  فشهدوا  فوافق أحد 

للتناقن بين    فمن البينة ف جميع ذل  لا تعت ،  ودو ذل  ،  وخالف الآخر فشهد أ ا ألف فضة
 عي. الشهادة ودعوس المد

 : الاستثناء
دارا  -أ استأجر  إليه  لإرث ،  لو  منتقلة  أ ا  علم  الاستئجار  بعد  بذل  ،  ثم  دعواه  ،  وادعى  فمن 

  ن هذا التناقن من محلات الخفاء.، تسمع
،  ثم ادعت أنه كان علقها قبل الخلع ءلاثا  مثلا  ،  لو اختلعت من  وجها على بدل دفعته له  -ب 

البدل،  بينتهاتقبل  ،  ف هنت على ذل   ،  فأنكرت ،  وهذا  لا  ما لو ادعى نكاحها،  وتسترد 
تقر  لنكاح أن  على  بدل  على  المدعى،  فصالحها  ا ولى  النكاح  على  بينة  وجد  يرجع  ،  ثم  لا 

 .1 نه كزيادة ف المهر،  لبدل
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 الخراج بالضما  :  (73القاعدة رقم )
ومـا خـرج مـن ، الشجر  ره وخراج الحيوان نسـلهالخراج ما خرج من الشيء فخراج :  معنى القاعدة

فمنـه لـو أتلـف ، الشيء من عين ومنفعة و لة فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان المل  
 .المبيع كان من ضمانه فالغلة له ليكون الغنم ف مقابلة الغرم

اشـترس عبـدا فاسـتغله أن رجـلا : ما روي عن أم المـؤمنين عائشـة )رضـي الله عنهـا(:  أصل القاعدة
فقال رسـول الله صـلى الله عليـه ، يا رسول الله إنه قد استعمل  لامي: فقال، ثم وجد به عيبا فرده

 .1((الخراج بالضما )): وآله وسلم
 : تطبيقاتها

لا تلزمــه أجرتــه  نــه لــو كــان قــد ، وكــان قــد اســتعمله مــدة، لــو رد المشــتري حيــوانا  يــار العيــب -أ
 قبل الرد لكان من ماله أي أن خسارته كانت راجعة عليه.تلف ف يده 

ــب والغلـــة -ب  ــير المتولـــدة مـــن ا صــــل كالكسـ ــب وتســــلم ، الـــزيادة المنفصـــلة  ـ لا منـــع الـــرد  لعيـ
  ا لم تكن جـزءا مـن المبيـع فلـم نلكهـا  لـثمن وإنمـا ملكهـا ، للمشتري ولا يضر حصولها له ةانا

 . لضمان
فمن الزيادة لا  ،  البدل  ثم آجرها بأكثر منه من جنس ذل  ،  مثلا  ببدل  ما لو استأجر دارا    -ج

وجعل الخصا  كري ،  كبناء وتجصيص،  تطيب له إلا إذا أصلحها بإحداث ما تشاهد عينه فيها
 .  لا  كنس الدار وإلقاء التراب من ا رض وإن تيسرت الزراعة فيها، النهر من ذل  

، أو دارا   يار العيب بعد قبضه واستعماله  ير عالم  لعيب،  سيارة وإذا رد المشتري حيوانا  أو    -د
لا يلزم رد ذل  للبائع  ،  بنفسه أو آجره من  يره وقبن أجرته،  وكان قد استعمل المشتري مدة
أما  ،   نه لو كان تلف ف يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله،  معه لكونه ف ضمان المشتري

   لعيب واستعمل المبيع بعد إعلاعه عليه فيسقو خياره ولا يحق له الرد.لو كان المشتري عالما  
ثم رجع  ،  بعد قبوله وقبضه،  وأجرهاأأو استغلها  ،  لو وهب شخص لآخر عينا  فاستعملها  -ه  

 فالغلة والخراج والثمرة للموهوب له. ، الواهب عن هبته
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 :  إستثناء
القاعدة مسألة وهي  -أ ولو  ،  أعتقت المرأة عبدا  فمن ولاءه يكون لابنهاما لو  :  خرج عن هذه 

فعصبة المرأة هنا  ،  جنى هذا العبد جناية خطأ فالعقل )أي الدية( على عصبة المرأة لا على ابنها 
أن علي :  عليهم العقل ولا ميراث لهم بوجود الابن. وأصل هذا الحكم ا ءر الذي أورده الزيلعي

فان )رضي الله عنه(  عي الله عنهما( اختصما إلى عثمان بن  ابن أالله عالب والزبير بن العوام )رض
:  فقال علي )رضي الله عنه( ،  حين مات ،  ف معتق صفية بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير 
هو مولى أمي فأنا أرءها وكذا  :  وقال الزبير،  هو مولى عمتي فأنا أحق بإرءه  ي أعقل عنه وعنها

 .1للزبير و لعقل على علي رضي الله عن الجميع فقضى عثمان  لولاء، أرث معتقها
 فمنه يضمنها.  ، فتضيع، مستأجر العين الذي يفرق فيها -ب 
 

 الأجر والضما  لا يجتمعا  :  (74القاعدة رقم )
 .إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا: والضمان هو،  ن المنفعة: ا جر هو 

وا جــر ، فيــه ضــمان لا يجــب أجــره  ن الضــمان يقــوم مقــام ا جــرةإن مــا يجــب : معةةنى القاعةةدة
إذا اتحــــدت  لا يجتمعــــان، وهــــو الغرامــــة لقيمــــة الشــــيء أو نقصــــانه ، والضــــمان بــــدل المنفعــــة: هــــو

ــا ــون بســــبب التعــــدي، جهتهمــ ــا يكــ ــمان إنمــ ــه أو  ،  ن الضــ والتعــــدي علــــى مــــال الغــــير  صــــب لــ
وعنـد وجودهـا فهـي أعـراض  ـير ،  افع معدومة ن المن،  ومنافع المغصوب  ير مضمونة،  كالغصب

 وعقـد الإجـارة، وإنما تقوم بعقد الإجارة علـى خـلا  القيـا  لمكـان الحاجـة الضـرورية إليهـا،   قية
أمينا  و اصبا  ضـمينا   إذ لا نكن اعتباره مستأجرا  ، بل يرتفع، لا يبقى مع صيرورة المستأجر ضامنا  

 لتناف الحالتين.، ف آن واحد
 :  تنبيه

،  ويجتمع ا جر والضمان ،  وعند  يرهم لا اعتبار لهذه القاعدة،  وهذه القاعدة عند الحنفية فقو 
وأما عند الحنفية فالضمان  ،  فمنه يضمنه وعليه ا جرة،  كالغاصب الذي انتفع  لمغصوب وهل  
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التعدي بسبب  له،  يكون  الغير  صب  مال  على  المغصوب  ومنافع  ،  أو كالغصب،  والتعدي 
وإنما تقوَّم بعقد ،  وعند وجودها فهي أعراض  ير  قية،   ن المنافع معدومة،  عندهم  ير مضمونة

إليها الضرورية  الحاجة  لمكان  القيا   يبقى مع صيرورة  ،  الإجارة على خلا   الإجارة لا  وعقد 
يرتفع،  المستأجر ضامنا   أمينا  ،  بل  مستأجرا   اعتباره  نكن  واحدو اصبا  ضمين،  إذ لا  آن  ،  ا  ف 
 . 1لتناف الحالتين

 : تطبيقاتها
، مــن اســتأجر شــيئا ثم أتلفــه بتعــد منــه أو تقصــير ضــمن مــا أتلفــه  لمثــل أو  لقيمــة ولا أجــرة عليــه 

 .فلو استأجر دابة إلى محل معين فتجاو   ا ذل  المحل وهلكت لزمه الضمان ولا أجرة عليه
 :  الاستثناء

فصار  ،  وله ف أرضه ل  ع ،  عليه اءنى عشر وقرا  من التراب إلى أرضه بدرهماستأجر حمارا  ليحمل   
ولا مانع من  ،  فمذا سلم الحمار ف هذه الصورة يجب عليه كل ا جر،  كلما عاد يحمل عليه الل ع 
 . 2وهذا خلا  ما عليه الفتوس، وجوب ا جر مع المخالفة

 
 الجوا  الشرعي يناش الضما  :  (75القاعدة رقم )

ترفــع عنــه كــل تبعــة تجــاه ، إن الشــخص إذا اســتعمل حقــه ضــمن مــا أجــا ه الشــرع: معةةنى القاعةةدة
فلا يضمن ولا يتحمل تعوين ما أصاب الغير من الضرر نتيجـة اسـتعماله للجـوا  الشـرعي ،  الغير

 لشـيء )الرضـا : وهـذه القاعـدة تشـبه قاعـدة الشـافعية الآتيـة فمن تحمله يعت  تنـاقن.،  المأذون به
كمـا لـو ،  أن لا يكون ذل  ا مر الجائز مقيـدا بشـرق السـلامة: .ولكن بشرق3رضا   ا يتولد عنه(

وأن لا ، حــتى لــو أصــاب إنســانا  فيضــمن  تفــاا، 4رمــى الصــيد فمنــه مــأذون فيــه بشــرق الســلامة
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، التعــديوذلــ   ن الضــمان يســتدعي ســبق ، يكــون عبــارة عــن إتــلا  مــال الغــير  جــل نفســه
 فتنافيا.، والجوا  الشرعي يأبى وجوده

 : تطبيقاتها
ملكه  -أ ف  حفر  دار،  من  أو  أرض  حيوان،  من  أو  إنسان  فوقع  ا  هنا  ير  ،  حفرة  فالحافر 

أو حيوان فهو ضامن؛  ،  حفر ف الطريق حفرة فوقع فيها إنسان  وولكن ل،  ضامن؛  نه  ير متعد
ومن استأجر دابة وحملّها حملا  معتادا  فهلكت لا يضمن  ،   ن الحفر ف الطريق  ير مأذون فيه

 لا  ما لو حملها أكثر من المعتاد فمنه يضمن. ومن كسر لمسلم عبلا  أو مزمارا   ،   نه  ير متعد
ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم ،  أو قتل خنزيرا  فلا يضمن على ا ص ؛  ن فعله بإذن الشرع

 لافتياته على حق الحاكم ف ذل  فله تعزيره؛ ، منفذ لشرع الله
وأما ما جا  تركه شرعا لا ضمان عليه فكما إذا امتنع الوكيل  لبيع أو الشراء عن فعل ما    -ب 

وكل به انت ارا لبيع أو شراء أفضل حتى هل  ف يده المبيع والثمن أو امتنع المضارب عن العمل 
يده فلا ضمان على الوكيل والمضارب ف رأ  المال انت ارا لفرصة أحسن للعمل حتى هل  ف  
  ن امتناعهما جائز شرعا والجوا  الشرعي يناف الضمان. 

 :  استثناءات
 : خرج عن هذه القاعدة مسائل 
لو تصدا الملتقو  للقطة فجاء ر ا بعد ذل  فله تضمين الملتقو أو الفقير الذي تُصدعّا   -أ 

اللقطة أو استهلكت،   ا عليه الملتقو مستند  ،  وإلا فله استردادها،  إذا هلكت  مع أن تصر  
وسلم عليه  الله  صلى  قال  حيث  الشرع  إذن  عدل)):  إلى  ذوي  فليشهد  لقطة  وجد  ،  من 

وإ  ل يجيء صاحبها  ،  فإ  جاء صاحبها فلا يكتم وهو أحق عا،  ووكاءهاوليحفظ عفاصها  
وإنما وجب الضمان هنا؛  ن أخذ مالع الغير بلا عقد    .1(( فهو مال الله تعالى ي تيه من يشاء

 فقوبل  لضمان. ، ولا عوض حرام
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هل  المبيع  ولكن لو  ،  حتى يقبن منه الثمن،  أن الوكيل  لشراء له حبس المبيع عن موكله  -ب 
 يلزم الوكيل الثمن.  ، والحالة هذه، ف يده

فمنه  ،  وأفضى إلى الهلاك،  إذا ضرب الزوج  وجته ضر    ير م ح على امتناعها من التمكين  -ج
 لشرق السلامة. ، يضمن بدية شبه العمد

 
 المباعر ضامن وإ  ل يتعمد:  (76القاعدة رقم )

فمنـه يضــمن الضـرر الـذي يتولـد مـن فعلــه ، يقـوم   مـر بنفسـهالــذي : المباشـر هـو: معةةنى القاعةةدة
 سواء كان بقصد منه أو بدون قصد.

 : تطبيقاتها
 نـــه ضـــامن وإن لم ، إذا رمـــى أحـــد عـــيرا بســـهم أو برصـــاص فأصـــاب رجـــلا فمنـــه يضـــمن ديتـــه -أ

 يتعمد الفعل.
لا  هنـا حـدث ولو كان قد  لق ر ما عنـه  ن الإتـ، إذا  لق واحد فأتلف مال آخر ضمنه  -ب 

فــمن الخطــأ يرفــع عنـه الإثم ولا يرفــع ضــمان مــا أتلفــه ، والمباشــر ضــامن وإن لم يتعمـد، يفعلـه المباشــر
 خطأ.

لـو عـرا الحـداد  وكـذا، وما لو سقو من ههر الحمال شـيء فـأتلف مـال أحـد ضـمن الحمـال  -ج
 الحداد.ضمنه  الحديدة المحماة فطار شررها فأحرا ءوب إنسان مار ف الطريق

 
 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد:  (77القاعدة رقم )

من يسبب تلف الشيء بعمله أمرا يفضي إلى إتلافه فهو لا يضـمن :  المتسبب هو:  معنى القاعدة
والسبب ف تضمين المباشر مطلقا وتضـمين المتسـبب عنـد التعـدي أو التعمـد ، إلا إذا كان متعمدا

أمــا التســبب فلــيس ســببا مســتقلا فاقتضــى أن يرافقــه صــفة ، للتلــفأن المباشــرة علــة وســبب : هــو
 عداء ليصل  علة التضمين.

 : تطبيقاتها
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أمــا إذا أجفلهــا ، لا يلــزم الآخــر الضــمان، لــو جفلــت دابــة واحــد مــن الآخــر وفــرت فضــاعت -أ
 قصدا فمنه يضمن.

تلـف مـال أو  لو أتلف أحد مال آخـر أو نقـص قيمتـه تسـببا يعـني لـو فعـل مـا كـان سـببا إلى  -ب 
 كان ضامنا.،  نقصان من قيمته

لــه حــق الحفــر فيــه  أو حفــر ف  ــير مــا، لــو دفــع الســكين إلى صــب فوقعــت مــن يــده فجرحتــه -ج
أو ســقى أرضــه ســقيا  ــير معتــاد مــا ضــر بجــاره ضــمن ف كلهــا ، فتــدهور ف حفرتــه حيــوان فهلــ  

 لمتعديه.
لـو كــان  أمـا، ا مـر فتلـف بقعـوده شـيء يضـمنهإنسـان ف الطريـق للبيـع بغـير إذن ولي  لـو قعـد -د

، لـه حـق الحفـر فيـه كما لو حفـر ف محـل،  فلو لم يتعد أصلا  ، قعوده بإذن ولي ا مر فمنه لا يضمن
كمــا لــو رمــى  لبندقيــة ولم ،  لم يتعمــد أو تعــدس ولكــن، أو ســقى ســقيا  معتــادا  فتلــف بعملــه شــيء
، بة مخصوصة فانساقت أخرس بجانبها وأتلفتأو ساا دا  يقصد إخافة الدابة ولكن حصل خوفها

ولو حفر بئرا  أو حفرة ف أرضه فدخل حيـوان  لعدم التعدي أو لعدم التعمد.،  لا يضمن ف الكل
فسـقو فيهـا ، وأحاعهـا  ـاجز، أو حفر حفرة ف الطريق العـام بإذن ولي ا مـر،  وسقو فيه،  لجاره
 متعمد ف تسببه.لكونه  ير ، فلا ضمان عليه، أو حيوان، أعمى

 
 الغر  بالغنم )من له الغنم عليه الغر (. :  (78القاعدة رقم )

( الخراج بالضما وهذه عكس قاعدة )،  إن الذي ينتفع بشيء فمنه يتحمل ضرره: معنى القاعدة
 .فمنه من يحصل على منافع شيء يتحمل تكاليفه ومؤنته

 : تطبيقاتها
جـــارين وهـــن وخيـــف ســـقوعه وعلـــب أحـــد ا نقضـــه وامتنـــع إذا حصـــل للحـــائو المشـــترك بـــين  -أ

 فيج  على النقن والهدم  لاشتراك.، الآخر
بــل يلــزم مــن لــه الســكن لهــم ، تعمــير منــزل الوقــف المشــروق للســكن لا يلــزم مــن  لــة الوقــف -ب 

ولــيس ، فيتحملــون تعمــيره وال ــاهر أ ــم يتحملــون الترميمــات الــتي يحتاجهــا المنــزل مــن حــين لآخــر
 .ود بناء أو إعادة بناء منزل الوقفالمقص
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فم ا على الشـركاء فيـه  قابلـة انتفـاعهم ، مؤنة كري النهر المشترك وتعمير حافاته وتطهير مائه  -ج
 . ق الشرب 

إذا أشـفت علـى الغـرا ، وكقيمة ما اتفقوا على إلقائه ف البحر من ا متعة المحمولة ف السفينة  -د
فم ـا ، وكـأجرة صـ  الشـراء وحجـه المبايعـات ، ركا ا  قابلة سلامة أنفسهمفم ا على ،  من ءقلها

 ن نفــع ، فم ــا علــى الشــركاء، وكــأجرة القســام والكيــل والــو ان، انتفاعــه  ــا علــى المشــتري  قابلــة
 ذل  عائد لهم.

 ة ردها.فيغرم نفق، إن نفقة رد العارية إلى المعير يلتزم  ا المستعير؛  ن منفعة العارية له  -ه
المبايعة والحجه على المشتري -و إليه وانتفاعه  ،  إن أجرة كتابة ص     ا توءيق لانتقال الملكية 

  ا. 
 نه تعود تركته إلى بيت  ،  وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب،  يتحمل بيت المال نفقة اللقيو- 

 المال إذا مات.
 

   والمتسبب يضاف الحكم إلى المباعرإذا اجتمع المباعر :  (79ألقاعدة رقم )
 : معنى القاعدة

 المفضــي والموصــل إلى وقوعــه أي، لــه أي الفاعــل لــه  لــذات والمتســبب، للفعــل إذا اجتمـع المباشــر 
وا صـل ف ، مـن أن الفاعـل هـو العلـة المـؤءرة، السـابقة لما تقدم ف المادة  يضا  الحكم إلى المباشر
إذ المتسـبب ،  ن تلـ  أقـوس وأقـرب ، عللها المؤءرة لا إلى أسبا ا الموصـلةا حكام أن تضا  إلى 

والمباشــر هــو ، مختــار فعــل فاعــل، مــن تلــف أو  ــيره، هــو الــذي تخلــل بــين فعلــه وا ءــر المترتــب عليــه
فكـان أقـرب لإضـافة الحكـم ، مختـار الذي يحصل ا ءر بفعله من  ـير أن يتخلـل بينهمـا فعـل فاعـل

 .إليه من المتسبب
 : تطبيقاتها

وكـذا لـو ، فـألقى رجـل نفسـه ف البئـر لا ضـمان علـى الحـافر، لو حفر رجل بئرا ف عريـق عامـة  -أ
 نه مباشر لا علـى فـات  البـاب ، فت   ب  يره فدخل آخر وسرا البيت فالضمان على السارا
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المــودع الســارا علــى إلا إذا اتفقــا علــى ذلــ  فمنــه يعتــ  مباشــر للفعــل وكمــا لــو دل ،  نــه متســبب
 فمنه يضمن لتركه الحف  فمن له حكم المباشر والمباشر ضامن وإن لم يتعمد.، الوديعة

القتــل أو  ويتفــرع علــى القاعــدة مــا لــو دل ســارقا  علــى مــال إنســان فســرقه أو دل آخــر علــى -ب 
، المباشـروقـاعع الطريـق  نـه  ففعـل فـلا ضـمان علـى الـدال بـل علـى السـارا والقاتـل،  قطع الطريق

فــلا ضــمان علــى الــدافع ، وكــذا لــو دفــع ســكينا  إلى صــب سيــز ليمســكه لــه فقتــل الصــب بــه نفســه
  نه ضرب نفسه  ختيار.، وهو الصب،  نه تخلل بين فعله والتلف فعل فاعل مختار، المتسبب
 : المستثنى

فمنــه ، الوديعــة فســرقهالــو دل المــودع نفســه الســارا علــى : خــرج عــن هــذه القاعــدة المســألة التاليــة 
إذا   ـلا  وارث المـودع، إلا إذا منعه حين ا خـذ فأخـذها كرهـا  فـلا يضـمن،  يضمن لترك الحف 

وي هر أن مثلـه مـا ، دل السارا عليها فمنه لا يضمن   ا ف يده أمانة محضة لم يلتزم الحف  فيها
ــار ف داره ــوب الجـ ــو ألقـــت الـــري  ءـ ــه، لـ ــارا عليـ ــريحهم ، فـــدل السـ ــزام لتصـ ــة لا التـ ــة محضـ ــه أمانـ بأنـ

  .للحف  فيها
 

 يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما ل يكن مجبرا :  (80القاعدة رقم )
انــه يضــا  الفعـــل إلى ســبب حكمـــه إلى الفاعــل  ن الشــرع يبحـــث عــن أفعـــال : معةةةنى القاعةةةدة

العلــة للفعــل ولا  ن الفاعــل هــو ، المكلفــين مــن حيــث مــا يثبــت لهــا أحكــام لا مــن حيــث ذواعــا
 ن ا مــر  لتصــر  ف ملــ  الغــير  عــل إلا إذا كــان الفاعــل مكرهــا ، ينسـب الفعــل إلى الآمــر بــه

 فحينئذ ينسب الفعل إلى الآمر  ن الفاعل أصب  كالآلة ف يده.،  إكراها ملجئا
 : تطبيقاتها

معصــومة ففعــل فالضــمان لــو أمــر إنســان  ــيره بإتــلا  مــال أو بقطــع عضــو محــترم أو بقتــل نفــس  
إلا إذا كــان الآمــر ةــ ا ومكرهــا للفاعــل علــى الفعــل ، وهــو القصــاص علــى الفاعــل لا علــى الآمــر

وكذل  إذا كان الآمر سـلطانا فـمن أمـره ، فالضمان والقصاص يكونان عليه إذا كان الإكراه ملجئا
 للمأمور يعت  إكراها.
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كـل مـا لا يصـ  فيـه ا مـر :  هـا ومـا لا يصـ  هـووالضابو ف هذه القاعـدة ومـا يصـ  الاسـتثناء في
 وكل موضع يص  فيه ا مر فيجب الضمان على الآمر.، فالضمان على المأمور لا الآمر

 : المستثنى
فــا ب ، إذا كــان الآمــر أ   فــأمر ابنــه بإتــلا  مــال لغــيره، إذا كــان الآمــر ســلطانا  فــمن أمــره إكــراه 

فالضــمان ، إذا كــان الآمــر ســيدا  والمــأمور عبــدا  ، المــأمور صــبيا  أو  ــير ا ب إذا كــان ، الآمــر ضــامن
 على السيد.

 
 لا يجو  لأحد أ  يتصرف ش مل  الغل بلا إذَه: ( 81القاعدة رقم)

وهــذا الحــق محــترم فــلا يجــو  انتهــاك ، لصــاحب الملــ  الحــق التــام  لتصــر   لكــه: معةةنى القاعةةدة
الأمةةةر بالتصةةرف ش ملةةة  )ومــن فروعهــا قــولهم ، صــاحبهحرمتــه  لتصــر  فيــه بــلا إذن وموافقــة 

والإذن قد يكون صريحا   ، ويكون الضمان على المأمور لا على الآمر ما لم يكن ة ا،  (الغل با ل
وقـد يكـون دلالـة كـأجير لرعـي الغـنم رأس شـاة أشـرفت ، كمن يوكل شخصا  بتصـر  مـا ف مـا لـه

 نـه ، فلا ضمان على ا جـير،  ينتفع  ا صاحبهافذ ها لئلا موت حتف أنفها فلا،  على الموت 
وا ذن أيضــــا كمــــا يكــــون مــــن المالــــ  يكــــون أيضــــا  مــــن صــــاحب الشــــرع فيجــــو  ، مــــأذون دلالــــة

 وكذل  يجو  التصر  دون إذن للضرورة.، التصر 
 :  1أَواع التصرف ش مل  الغل

أو    -ا أو الاستهلاك  الغير إما فعلي   خذ  الذب التصر  ف مل   أو  فكل فعل من ،  الحفر 
 ذل  دون إذن يعت  تعديا  وفاعله ضامن  نه ف حكم الغاصب. 

فمذا صاحب ذل  ،  وإما تصر  قولي بطريق التعاقد كالبيع أو الهبة أو الإجارة أو الإعارة  -ب 
فعليا   تصرفا   فضولا  ،  تنفيذ كان  القول كان  حيز  ف  بقي  إن  يتوقف  ،  وأما  الفضولي  والمتصر  

ففي حالة التصر  الفعلي دون إذن المال  يكون معنى عدم ،  ده على إجا ة المال  ما رأيناعق

 

 . 1/390قواعد الفقة الكلية الوجيز ف إيضاح  : ين ر  - 1
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المنع الموجب للضمان النفاذ ،  الجوا   القولي فمعناه عدم  التصر   وقولنا أو حقه  ،  وأما ف حالة 
 ن هناك حقوقا  لا يجو  التصر  فيها بغير إذن من له الحق وليست من المل  ف شيء كصلاة  

فلو صلى أحد على جنا ة  ير السلطان أو القاضي بدون إذن الولي فللولي إعادعا إن ،  نا ةالج
 شاء؛ لتصر  الغير ف حقه بلا إذنه. 

 :  من تطبيقاتها
فليس أحدهم وكيلا عن الآخر ،  يعت  كل من الشركاء ف شركة المل  أجنب ف حصة سائرهم  -أ

 . بدون إذنه ولا يجو  له أن يتصر  ف حصة شريكه  
لا يجو  أن تبيع ا م مال ولدها الصغير لنفقتها إذ لا ولاية لها ف التصر  حال الصغر ولا   -ب 

الك  بعد  الحف   قاض؛  ،  ف  أمر  بلا  أبويه  على  الوديعة  أنفق  لو  الغائب  الابن  مود ع  ويضمن 
 لتصرفه ف مال الغير بلا إنابة ولا ولاية. 

الغير بلا إذنه دارا  كان أو بستانا  أو أرضا  مزروعة أو مكروبة أي ولا يجو  المشي ف مل     -ج 
 حتى لا يجو  إجابة دعوة من سكن ف دار مغصوبة ولا عيادته. ، محروءة

وإن ،  وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتجاو  تل  القيود  -د 
 تجاو  ضمن ما شراه والرب  له. 

شخص  -ه موقو تصر   تصرفه  فمن  مال  يره  من  الهبة  أو  الإجارة  أو  لحقته  ،   لبيع  فمن 
  ن الإجا ة اللاحقة كالوكالة السابقة. ، الإجا ة من المال  نفذ التصر 
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 :  المستثنى
لــو ســقو ءوبــه ف بيــت  ــيره وخــا  لــو  ســا اســتثني مــن هــذه القاعــدة وكــان التصــر  مشــروعا ؛ 

ويجـو  للولـد والوالـد إذا مـرض ،  خـذه ولـو بـدون علـم صـاحب البيـتفلـه الـدخول ،  أعلمه أخـذه
وكذل  لو أنفق ، ولا يجو  ف المتاع، أحد ا الشراء من مال المرين ما يحتاج إليه المرين بلا إذنه

وكـــان ف مكـــان لا نكـــن اســـتطلاع رأي القاضـــي لم يضـــمن ، المـــود ع علـــى أبـــوي المـــودعع بـــلا إذنـــه
ن الرفقـة ف السـفر فبـاعوا قماشـه وعدتـه وجهـزوه بثمنـه وردوا البقيـة إلى ولـو مـات بعـ،  استحسانا  

 أو أ مي عليه أو مرض مرضا  ننعه من الإذن فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .، الورءة
 

 جناية العجماء جُبَار: (82القاعدة رقم )
الإنســان مــن ضــرر  ــال الغــير فمنــه إن مــا يصــدر مــن الدابــة دون أن يكــون بفعــل : معةةنى القاعةةدة

وأما إذا ن ر إلى حيوانـه وهـو يتلـف شـيئا ولم ننعـه فمنـه يضـمن ، هدر لا ضمان على صاحبها فيه
وأصــل هــذه القاعــدة مــا رواه الشــيخان عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ، قيمـة مــا أتلفــه الحيــوان

وجبـار  عـنى؛ هـدر لا ، يـوان البهـيمالح: والعجمـاء هـي، 1((العجمةةاء جرحهةةا جبةةار)وسلم بلف  )
 .ضمان عليه
 : تطبيقاتها

إذا ربو شخصان دابتين ف محل لهما فيـه حـق الـربو؛ فالتفـت إحـدس الـدابتين الدابـة ا خـرس   -أ
 فلا يلزم الضمان.

لو انفلتت دابة بنفسها ف الطريق أو ف مل   ير صاحبها؛ فأصابت مالا أو آدميا  ارا أو  -ب 
ولو رفست الفر  البيطار بينما هو ،  ن جناية العجماء جبار،  ضمان ف هذه الحالات لا  ،  ليلا

 .يعالجها فلا ضمان على صاحب الفر 
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أو كدمت  -ج بذنبها  أو  برجلها  فنفحت  ملكه  ف  يسير  الدابة  راكب  لو كان  أو    ما  بفمها 
يضمنه وإن كان يسير ف ما لو داست شيئا  وأتلفته فمنه     لا  ،  ضربت بيدها فلا ضمان عليه

   .لا جنايتها  نه جنايته ، ملكه
   . ما لو ا تالت هرة إنسان عائرا  لغيره فلا ضمان على صاحبها -د

 :  المستثنى
وال اهر تقييده  ا  ،  فلم ننعها ضمن،  وكان صاحبها يراها،  لو أتلفت العجماء شيئا  بنفسها  -أ  

 إذا كان قادرا  على منعها. 
كما إذا أجفل ،  أو تقصيره؛ كانت مضمونة،  جناية العجماء منبعثة من الإنسانإذا كانت    -ب  
يضمن،  الدابة فمنه  أحدا   ننعه  ،  فضربت  ولم  صاحبه  ورآه  أحد  مال  حيوان  استهل   لو  وكذا 
 أو ف مل  الغير يضمن الضرر الذي أحدءته. ، وكذا لو سيب دابته ف الطريق العام، يضمن

 
   تدرأ بالشبهاتالحدو :  (83القاعدة رقم )

ما التبس أمره فلا يعر  أحلال هو أم حرام وحـق : وشرعا، الالتبا : الشبهة لغة:  معنى القاعدة
 .هو أم  عل

 : أصل القاعدة
: قـــال رســـول الله صــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: ام المـــؤمنين عائشـــة )رضــي الله عنها(قالـــت حــديث 
فةةإ  الإمةةا  إ  ، فةةإ  كةةا  لةةه لةةرج فخلةةوا سةةبيله، اسةةتطعتما رؤوا الحدو  عن المسلمين ما ))

ثم قــال الترمــذي وقــد روس دــو هــذا  ــير واحــد ، 1((يخطةةأ ش العفةةو خةةل مةةن أ  يخطةةأ ش العقوبةةة
: وعــن ابــن عبــا  ، مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أ ــم قــالوا مثــل ذلــ  

 .2((ا رؤوا الحدو  بالشبهات))
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 : تطبيقاتها
لاحتمال صدا شهود  ،  سقوق حد القذ  بقذ  من شهد أربعة بزناها وأربعة أ ا عذراء  -أ

 وأ ا عذراء لم تزل بكارعا  لزنا وسقو عنها الحد لشبهة البكارة. ، الزنا
 سقو الحد ولو لم يثبت ادعا ه. ، لو ادعى السارا أن المسروا ملكه -ب 
 يسقو حدّ الزنا.  ،رجوع المقر  لزنا عن إقراره -ج
   .وعليه الدية ، لا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله -د
الحد  -ه تستوجب  الشهود على شخص بجرنة  يشهد  يرجعوا عن شهادعم،  أن  يرجع  ،  ثم  أو 

الشهادة نصاب  ينقص  عن ،  بعضهم  يث  الحد  إسقاق  تستوجب  شبهة  يعت   رجوعهم  فمن 
 رجوعهم. لاحتمال أن يكونوا صادقين ف ، المتهم

 
 من استعجل الشيء قبل أواَه عوقب بحرماَه: (84القاعدة رقم )

وذلـــ  ، ان مـــن اســـتعجل الحصـــول علـــى شـــيء معـــين قبـــل حلـــول وقتـــه الشـــرعي: معةةةنى القاعةةةدة
فمنــه يحـرم مـن الحصـول علــى ، بسـلوكه وسـائل  ـير مشـروعة أو مشــروعة ولكـن بقصـد  ـير مشـروع

ــه  ــة لـ ــه أو معاملـ ــا  لـ ــيء عقـ ــيءذلـــ  الشـ ــده السـ ــن ، بعكـــس قصـ ــولهم )مـ ــة بقـ ــا الحنفيـ ــ  عنهـ ويعـ
وتقــوم هــذه القاعــدة علــى أســا  ســد الــذرائع الموصــلة إلى ، اسـتعجل مــا أخــره الشــرع يجــا س بــرده(

 المفاسد.
 : تطبيقاتها

لاســتعجاله الحصــول عليــه  رتكابــه وســيلة  ــير مشــروعة ، قتــل الــوارث مورءــه يحرمــه مــن المــيراث -أ
 . 1((لا يرث القاتل)): جاء ف الحديث الشريفوهي مورءة فقد 

 إذا قتل الموصى له الموصي فهو يحرم من الوصية  لإجماع.  -ب 
ومنها لو علق الرجل امرأته ءلاثا  بغير رضاها ف مرض موته قاصدا  حرما ا من الإرث   -ج 

 .2وف قول آخر إ ا ترث ولو مات بعد انقضاء عدعا ، ومات وهي ف العدة فم ا ترءه
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إذا تجب فيه  ،  ومنها الفارُّ من الزكاة قبل مام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه  -د 
من يقول بعدم    لىع،  لو صر  أكثر أمواله ف مل  لا  كاة فيه كالعقار والحلي:  ومنها،  ةالزكا

 .1فهل ينزل منزلة الفارّ من الزكاة؟ وجهان عند الحنابلة والمالكية ، الزكاة فيه
من :  ومنها ،  2عدعا من  يره حرمت عليه على التأييد على رواية  فومنها من تزوج امرأة    -هـ 

 . 3كما روس عن عمر رضي الله عنه ،  فمنه يحرم عليها على التأييد، اتزوجت بعبده
ءبت:  ومنها  -و له  تمن  عقوبة  منه  فهو يحرم  ما  لغرض  الرشوة  يشرب :  ومنها،  عليه  السكران 

 يجعل كالصاحي ف أقواله وأفعاله فيما عليه. ، الخمر عمدا  
 حتى يرسله ويطلقه. ، تحلللم يحل له وإن ، من اصطاد صيدا  قبل أن يحل من إحرامه - 
فيها  -ح الزكاة  وجوب  فخا   ماشية  له  ودوه،  من كانت  كشهر  بقليل   الحول  قبل  ،  فباعها 

الزكاة من  فرارا   أخرس  ماشية  عليه،  واشترس  ا  تجب  الزكاة  المبدلة،  فمن  من  ويعامل ،  وتؤخذ 
 بنقين مقصوده.

 لا  من ،  أقواله وأفعاله فيما عليهالصاحي ف  حكم  ،  لهالسكران بشرب الخمر عمدا     -ق
فمنه لا يقع علاقه على المنصوص؛  ،  أو أ ال عقله بأن ضرب رأسه فجنّ ،  سكر من بنه ودوه

ولذل  لا يجب عليه قضاء الصلاة ،  بل ف الطبع وا ع عنه،   ن ذل  سا لا تدعو النفو  إليه
 إذا جنّ ف الحالة على الصحي .

 : المستثنى
أم    قتلت  للقتل،  الولد سيدها عتقتلو  العتق  إعتاقها ،  ولا تحرم  للعتق  ن  قتله  تعمدت  ولو 

على قول ويسعى ف ،  ولو قتل المدبَّر سيده عتق،  ولا ينفي ذل  القصاص منها،  ثابت  لشرع
العبد أو  :  جميع قيمته؟  نه لا وصية لقاتل وعلى قول آخر بطل تدبيره عقوبة له. )والمدبر هو
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أنت عتيق على دُبر مني أي بعد وفاتي فكأنه أوصى بعتقه بعد :  ل سيدها أو سيدها مة التي قا
 الوفاة(. 

ومن ،  حلّ دينه على قول راج  وعالب به الورءة،  لو قتل الدائن صاحب الدين المدين:  ومنها 
ولو أمسكها  جل الخلع ،  ورءها لو ماتت والحالة هذه،  أمس   وجته مسيئا  لعشرعا  جل إرءها

الصلوات ،  وجا   نفذ تقضي  دواء فحاضت لا  لو شربت  قبل ،  ومنها  شيئا   وكذل  من شرب 
 الفجر ليمرض فأصب  مريضا  جا  له الفطر.

 
 إذا اجتمع الحلال والحرا  غلب الحرا  :  (85القاعدة رقم )

والحةةرا  الحةةلال بةةينِ  )): ما رواه الإمام مسلم من قولـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: وأصل القاعدة
فمةةن اتقةةى الشةةبهات فقةةد ، بينِ  وبينهما أمور متشبهات أو عبهات لا يعلمها كثل مةةن النةةا 

وحــديث الإمــام ، 1((.. الحــديث.اسةةتبرأ لدينةةه وعرضةةه ومةةن وقةةع ش الشةةبهات وقةةع ش الحةةرا 
يريبةة   ع مةةا )): الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسـلم

 .2((إلى ما لا يريب 
 : تطبيقاتها

أو شـارك كلـب ةوسـي ، لو شارك الكلب المعلم  ير المعلم ف الصيد حرم ما يقتلانه من صيد  -أ
 حرم ما يقتلانه من الصيد.، أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا

حرم ، فمات ماء أو على سط  أو جبل ثم تردس منه إلى ا رض ف فوقع عيرا لو رمى أحد    -ب 
فمنـــه يحـــل  ن لا نكـــن التحـــر  عنـــه ،  ـــلا  مـــا إذا وقـــع علـــى ا رض ابتـــداءا، للإحتيـــاقأكلـــه 

قــدم دليــل ، وكــذل  إذا تعــارض دلــيلان أحــد ا يقتضــي التحــريم والآخــر الإ حــة، فســقو اعتبــاره
  .ء مفسدة وتقديم المانع ن ف تغليب جانب الحرمة در ، التحريم

 ولو أن فيها أر حا  ومنافع اقتصادية.، منع التجارة ف المحرمات من خَر ومخدرات وخنزير -ج
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وإذا ، ولـو كـان فيهـا منفعـة لـه، وننع مالـ  الـدار مـن فـت  نافـذة تطـل علـى مقـر نسـاء جـاره  -د 
كـــان أحـــد أبويـــه مـــأكول اللحـــم ومـــا  ، اشـــتبه محرّمـــة بأجنبيـــات محصـــورات لم يحـــل الـــزواج بإحـــداهن

 والآخر  ير مأكول لا يحل أكله على الصحي  كالبغل.
وكذل  لو وضع المجوسي أو الكافر يده على يد المسلم الذاب  لا يحل أكل المذبوح لاجتماع   -هـ

، لم يجز تناول شيء منها، أو ماء وبول، ولو اشتبه مذكي  يتة أو ل  بقر بل  أتان،  المحرم والمبي 
 ما لم تكثر ا واي.، ولا  لاجتهاد

 : 1المستثنى
وإن أمكن إحالة  ،  لو رمى سهما  على عائر فجرحه ووقع على ا رض فمات فمنه يحل أكله  -أ

 لا  ما لو  ،  فعفي عنه  - ن ذل  لا بد منه    -الموت على الوقوع على ا رض والارتطام  ا  
 وقع ف الماء. 

،  له حرام إذا لم يعر  عين المال فلا يحرم ف ا ص  ولكن يكرهومنها معاملة من أكثر ما  -ب 
والصلاة مع ،  بنسوة  ير محصورات فله النكاح منهن  -برضاع أو نسب    -وإذا اختلطت محرّمة  

فمن ف ترك ذل  مفسدة لما فيه  ،  اختلال شرق من شروعها من الطهارة أو التستر أو الاستقبال
لكن متى تعذر شيء من ،  على أكمل ا حوال  إلاأن لا يناجي    من الإخلال بجلال الله تعالى ف

 ذل  جا ت الصلاة بدونه تقدنا  لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. 
ومنه الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذل  جلب مصلحة تربو عليه جا  كالكذب  -ج

 وعلى الزوجة لإصلاحها. ، وف الحرب لخداع العدو، ف الإصلاح بين النا 
وبين من لا تحل له  بين من تحل  واحد  ووءنية،  وإذا جمع ف عقد  بين مسلمة  أو  ،  كمن يجمع 

ومحرمة تحل،  أجنبية  فيمن  العقد  ف  يرها،  جا   حلال  ،  وبطل  اجتمع  إذا  فيما  سبق  ما  كل 
 وحرام.

الواجب مصلحة  فتراعى  الواجب  لمحرم  اختلو  إذا  ذل  ،  وأما  أمثلة  موتى  :  من  اختلو  إذا 
ل الجميع وصلى عليهم ويكون التمييز  لنية. ،  لكفار المسلمين  ولم نكن التمييز بينهم  سعّ
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 الأصل ش الإبضاع التحريم :  (86القاعدة رقم )
 وهو كناية عن نكاح النساء.، وهو الفرج، والإبضاع جمع بضع

بعقد صحي  أو  ولا يباح إلا  ،  إن ا صل ف نكاح النساء هو المنع أي التحريم:  معنى القاعدة
إن حف  العرض أحد الضروريات الخمس التي حرص الشارع على   .بسبب شرعي كمل  اليمين

والعرض هو ما ندح  ،  ومنع الاعتداء عليها،  وتأمين الحماية لها ،  إقامتها.وبيان ا حكام لرعايتها
الوقء والاستمتاع إلا بعقد فهي ف ا صل محرَّمة على الرجال ف  ،  ومحله المرأة،  به الإنسان ويذُم

 النكاح أو مل  اليمين.
 : تطبيقاتها

ــا دام لم ، إذا اختلطـــت محرمـــة بنســـب أو رضـــاع بنســـوة محصـــورات حـــرم عليـــه نكـــاح إحـــداهن-أ مـ
 .يتيقن أيتهن هي المحرمة

ثم نسيها وكذل  إن ميز كلهن إلا واحدة لم  ،  وكذل  إذا علق إحدس نسائه بعينها ءلاثا   -ب 
وكذل  ننعه القاضي عنها حتى يخ  أ ا  ير المطلقة ،  يقر ا حتى يعلم أ ا  ير المطلقةيسعه أن  

وهو  ، فمذا أخ  بذل  استحلفه ألبتة أنه ما علق هذه بعينها ءلاثا ثم خلى بينهما فمن كان حلف
 . 1جاهل  ا فلا ينبغي له أن يقر ا

 :  المستثنى
بنسوة  ير محصورات   النكاح منهن،  اختلطت محرمة  ئعالى،  فيجو   ي ـن س دَّ ،  رخصة من الله  لئلا 

 عليه  ب النكاح.
 

 الأصل ش الأعياء الإباحة:  (87القاعدة رقم )
ما لم يرد دليل شرعي  لحضر ومنع ،  أن ا صل ف الانتفاع   شياء هي الإ حة:  معنى القاعدة
الشيء. تعالى أ ح أشياء كثيرة  ذل   وسكت  ،  وهذا متفق عليه،  وحرَّم بعن ا شياء،  إن الله 
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فعلى ،  وههر أءر الخلا  ف المسكوت عنه،  الشارع عن أشياء فلم يرد نص بإ حتها ولا تحرنها
 . 1وعلى قول أالله حنيفة هو من الحرام ، قول الجمهور هو من الحلال

 : وأصل القاعدة
تةَوَى إِلَى  : قولـــه تعـــالى؛ آيات كثـــيرة منهـــا  ا ثُُ  اسةةةْ يعةةةَ ا شِ الْأَرْضِ  َِ مْ مةةةَ قَ لَكةةةُ لِي خَلةةةَ وَ الةةة  هةةةُ

يمٌ  يْء  عَلةةِ لِ  عةةَ والاسـتدلال  ـذه ( , 29آيـة : )البقـرة   الس مَاءِ فَسَو اهُن  سَبْعَ عَاَوَات  وَهُوَ بِكةةُ
 الآية من وجهين.

فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا  لق ما  ،  مقام الامتنانإن هذه الآية وردت ف  :  الوجه ا ول
 وأبلغ درجات المن الإ حة. ، ف ا رض لنا
واللام تفيد المل  وأد  درجات المل  ،  أن الله عز وجل أضا  ما خلق لنا  للام:  والوجه الثاي

 ش كتابه, والحرا  ما  الحلال ما أحل الله )):  وقوله عليه الصلاة والسلام  إ حة الانتفاع  لمملوك.
 . 2(( وما سكَ عنه فهو وا عفا لكم، حر  الله ش كتابه

 : تطبيقاتها
ــة -أ ــه مـــن حيـــث الحـــل والحرمـ ــة عـــدم معرفـــة حكمـ ــوان المشـــكل أمـــره مـــن جهـ يعتـــ  حـــلالا  ، الحيـ

 .كالزرافة مثلا بناءا على هذه القاعدة
 .يحمل على الحل والإ حة، هالنبات المجهول تسميته ولا ضرر ف استعمال -ب 
ويتخرج على هذه القاعدة حل وإ حة كثير من ا ععمة وا شربة من النباتات والفواكه الـتي   -ج

، ولم يثبـت ضـررها وفيهـا نفـع مـن تناولهـا، ترد إلينا من مختلف البلـدان وا قطـار ولا نعـر  أسماءهـا
الــتي لا تنــدرج تحــت  ــي شــرعي إ ــا وأيضــا كثــير مــن أنــواع الفــرلأ وا ثاث وا دوات المســتخدمة و 

 تعت  مباحة.
 :  المستثنى
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التحريم  ا بضاع  أخرس  ،  ا صل ف  قاعدة  نص  )وهو  برقم  العبادات ،  (86مرت  وا صل ف 
ورسوله،  التوقيف الله  أبطله  ما  إلا  الصحة  العقود  ف  الطهارة ،  وا صل  المائعات  ف  ،  وا صل 

وا صل ف اللهو  ،  وا صل ف ا ععمة الإ حة ما لم يرد التحريم،  وا صل ف الحيوانات التحريم
الشافعي عند  الإ حة  لمال  ،  واللعب  على حرمته،  خلافا   الدليل  قام  ما  الماء  ،  إلا  وا صل ف 

 وا صل ف الثوب الطهارة. ، الطهارة
 

 الأصل ش العا ات الإباحة والأصل ش العبا ات الحظر :  (88القاعدة رقم )
ــنا  الملابـــس : معةةةنى القاعةةةدة ــن المأكـــل والمشـــارب وأصـ ــه مـ ــاد النـــا  عليـ ــا اعتـ ــادات هـــي؛ مـ العـ

إمـا ، فـلا يحـرم منهـا إلا مـا حرمـه الله ورسـوله، والذهاب والمجيء والكـلام وسـائر التصـرفات المعتـادة
 نصا أو يدخل ف عموم قيا  صحي .

صةةلوا  وقولـه عليـه الصـلاة والسـلام ))،  29الآيـة السـابقة مـن سـورة البقـرة الآيـة  :  و ليل القاعةةدة 
وأمــا العبــادة فــمن الله تعــالى خلــق ، 2((خةةلوا عةةنِ مناسةةككموقولــه ))، 1((كمةةا رأيتمةةوني أُصةةلي

الخلـق لعبادتــه وبـين ف كتابــه وعلـى لســان رسـوله )صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم( العبــادات الـتي يعبــد 
ومن تقرب لله بغيرها فعملـه ، تعالى مخلصا فعمله مقبولفمن تقرب  ا لله ،   ا وأمر بإخلاصها له

وصـاحبه ، 3((من عمل عملا ليس عليه أمر  فهةةو ر )): كما قال عليه الصلاة والسلام،  مردود
ةُ  داخـــل ف قولـــه تعـــالى  وْلَا كَلِمةةةَ ُ وَلةةةَ هِ اللَّ  ا لَْ يََْذَْ  بةةةِ ينِ مةةةَ نَ الةةةدِ  رَعُوا لهةةةَُمْ مةةةِ ركََاءُ عةةةَ  أَْ  لهةةةَُمْ عةةةُ

نةَهُمْ وَإِ   الظ الِمِيَن لَهمُْ عَلَاغٌ ألَيِمٌ  وهذا ا صل هو الذي ، (21: )الشورس   الْفَصْلِ لَقُضِيَ بةَيةْ
وهــذه القاعــدة مــن القواعــد المهمــة ف ، بــنى عليــه الإمــام أحمــد مذهبــه وكــذا بقيــة ا ئمــة المتبــوعين

الإخــــلال  ــــا  لــــزيادة أو النقصــــان أو الشــــريعة الإســــلامية جــــاءت للحفــــاد علــــى العبــــادة وعــــدم 
ولهــذا قـال الفقهــاء إن حركـات وأقـوال الصــلاة وقفيـة علــى الشـارع لا كيفيــة ولا ، التبـديل والابتـداع

لةةو كةةا  الةةدين )): (ولهــذا قــال أمــير المــؤمنين علــي بــن أالله عالــب )، ةــال للــذوا والــرأي فيهــا
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و ن ا صـــل ف العبـــادة المنـــع إلا مـــا ، 1((بالةةةرأي لكةةةا  أسةةةفل الخةةةف أولى بالمسةةةح مةةةن ظةةةاهرق
 .2شرعت بدليل صحي  من صاحب الرسالة

 
 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: (89القاعدة رقم )

ولا يــتم هــذا ا داء إلا بــه فهــو واجــب بــنفس ، إن مــا يتوقــف عليــه أداء الواجــب: معةةنى القاعةةدة
 ا مر.

 :  عر ا  ويشترط ش وجوغ ما لا يتم الواجب إلا به 
يتوقف عليه:  ا ول الوجوب مطلقا  أي  ير معلق على حصول ما  فمن كان معلقا  ،  أن يكون 

ملزم فهو  ير  عليه  يتوقف  ما  حصول  لعبده،  على  السيد  قال  لو  السط  :  كما  صعدت  إن 
بل إن  ،  فمنه لا يكون مكلفا   لصعود ولا بنصب السلم بلا خلا ،  ونصبت السلم فاسقني ماء 

فالمراد  لواجب المطلق ما لا يكون وجوبه مقيدا   ا  ،  ر مكلفا   لسقي وإلا فلاحصل ذل  صا
أَقِم الصلاةَ لدُلوكِ  }:  كقوله تعالى،  وإن كان مقيدا   ا يتوقف عليه وجوبه،  يتوقف عليه وجوده

وواجب  ، ( فمن وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك78آية : )الإسراء { الشمسِ إلى غسقِ الليلِ 
 مطلق  لنسبة للطهارة والتوجه للقبلة.

بأن يكون ف وسع المكلف الإتيان  ،  أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا  للمكلف:  الثاي
للحه، به مكة  إلى  والسير  للصلاة  عليه  ،  كالوضوء  يجب  فلا  للمكلف  مقدورا   يكن  لم  فمن 

ف الجمعة  لموضع الذي تقام    كحضور العدد،  ولا يكون واجبا  بوجوب الواجب المطلق،  تحصيله
فالجمعة  ،  ن كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون  يره، فمنه  ير مقدور للمكلف، فيه

  ا لا تنعقد ،  ويتوقف على حضور العدد وجود الجمعة،   لنسبة لحضور العدد واجب مطلق

 

 . 1/42سنن أالله داود  - 1
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د العدد  لمصر الذي  ولتوقف وجوب الجمعة على وجو ،  لكنه لا يجب لكونه  ير مقدور،  بدونه
 تقام فيه الجمعة واجب مقيد فلا يوجب إيجابه وجوب مقدمته.

 : تطبيقاتها
فيكون هذا السفر واجبا بنفس ا مـر ، ا مر  لحه يقتضي السفر إلى مكة  داء واجب الحه  -أ

 . لحه  ن أداء واجب الحه لا يتم إلا  ذا السفر
دُّوا  : ا نفـال قبـل ا مـة الثابـت بقولـه تعـالى مـن سـورةا مر بإعداد القوة الكافية من    -ب  وَأَعةةِ

دُو كُمْ  دُو  اللَِّ  وَعةةَ لِ تةُرْهِبةةُوَ  بةةِهِ عةةَ ة  وَمِنْ رِبَاطِ الْخيَةةْ لا ، (60: )الانفـال لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قةُو 
وتقــدمت ف ةــال الصــناعة يــتم هــذا الواجــب إلا بــتعلم العلــوم الحديثــة الــتي اســتحدءت وههــرت 

فيكون تعلم هـذه العلـوم واجبـا كفائيـا بـنفس ا مـر ، والفيزياء والكيمياء وصناعة ا سلحة المختلفة
وا مــر  لعـــدل وإقامتــه بــين النــا  يقتضــي تعــين القضـــاة ، القاضــي بوجــوب إعــداد القــوة الكافيــة

 للقيام بواجب إقامة العدل.
اشتبهت  وجته بأجنبية   -ج أو علق معينة من  وجتيه علاقا  ،  ب الكف عن الجميعفيج،  إذا 

وهو وقء ا جنبية والبائنة  ،   ن الكف عن الحرام،  حرم عليه قر ن أي منهما،   ئنا  ثم نسيها
 ن ما يتم الواجب إلا به ،  ولا يحصل العلم به إلا  لكف عن الزوجة فيحرم عليه قر  ا،  واجب

 فهو واجب. 
لتعذر الإقدام على تناول المباح لاختلاق المحرم به فلا  ،  إذا وقع بول ف ماء قليل حرُم الكل  -د 

 فلا يجو  التحري ولا أكل أي منهما. ، إذا اشتبهت ميتة  ذكاة، يوجد ترك المحرم إلا بترك المباح
مثله  -هـ مغصوب  باح  سائل كزيت  اختلو  الفصل،  لو  نكن  لا،  ولا  التحريم  متزاج  ا رج  

الفصل واستحالة  الكفار،  الحرام  لحلال  المسلمين  وتى  موتى  اختلو  الجميع ،  لو  يغسل  فمنه 
 ينوي  لصلاة المسلم.، ويكفنون ويصلى عليهم جميعا  

واجب  -و و يره  رمضان  الهلال ف  الر ية  ،  مراقبة  نكن  و ا  تكون  لعين  الهلال  ر ية  أن  و ا 
 والله اعلم   د الفلكية واجب.فالاستعانة  لمراص، بواسطتها
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 الخروج من الخلاف مستحب :  (90القاعدة رقم )
بـــل لعمـــوم ، إن اســـتحباب الخـــروج مـــن الخـــلا  ليســـت لثبـــوت ســـنة خاصـــة فيـــه: معةةةنى القاعةةةدة

فكان القول بأن الخـروج أفضـل ثابـت مـن ، والاست اء للدين هو مطلوب شرعي مطلقا،  الاحتياق
وهــذه مــن القواعــد المهمــة الــتي جــاءت للحفــاد علــى  ، المطلــوب شــرعاالعمــوم واعتمــاده مــن الــورع 

ولهـذا قـرر علمـا نا تـرك ، كيان الجماعة المسلمة بترك الخلا  المـذموم والاعتصـام  لكتـاب والسـنة
ويسـتحب للرجـل ): قـال شـيخ الإسـلام رحمـه الله تعـالى،  المستحب تأليفا للقلوب وتوحيدا للصـف

 ن مصــلحة التــأليف ف الــدين أع ــم ، وب بــترك هــذه المســتحبات أن يقصــد إلى تأليــف هــذه القلــ
كما تـرك النـب صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم تغيـير بنـاء البيـت لمـا رأس ف ،  من مصلحة فعل مثل هذا
( على عثمان رضي الله عنه إمام الصلاة ف وكما أنكر ابن مسعود)،  إبقائه من تأليف القلوب 

ثم قــــال رحمــــه الله تعــــالى فمتابعــــة الآثار فيهــــا ، الخــــلا  شــــر: وقــــالالســــفر ثم صــــلى خلفــــه متمــــا 
 .1(الاعتدال والائتلا  والتوسو الذي هو أفضل ا مور

،  ومراعاته بترك قول المذهب،  الاختلا  الواقع بين المذاهب الفقهية:  والمقصود من الخلا  هو
 على الجماعة وعدم التفرا.يه عونا  ففمنه مستحب ويندب  نه ، وا خذ  لمذهب الآخر

 :  وهذه الشروق هي، فمن لم تتوفر فلا يراعى الخلا ، ولمراعاة الخلا  شروق 
توقع مراعاته ف خلا  آخر:  أحدها الوتر أفضل من وصله،  ألا  يراع  ،  ومن ثم كان فصل  ولم 

 خلا  أالله حنيفة  ن من العلماء من لا يجيز الوصل.
سُنَّة ثابتة  :  الثاي اليدين ف الصلاة،  صحيحة أو حسنةألا يخالف  يبال  ،  ومن ثم سن رفع  ولم 

برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية ;  نه ثابت عن النب صلى الله عليه وسلم من رواية دو 
 خَسين صحابيا. 

إليه المجتهد:  الثالث الذي استند  ومن ثم كان  ،   يث لا يعد هفوة،  أن يقوس م در كُه أي دليله 
وقد قال إمام الحرمين ،  إنه لا يص  :   السفر أفضل لمن قوي عليه ; ولم يبال بقول داودالصوم ف

 .2إن المحققين لا يقيمون لخلا  أهل ال اهر و نا : ف هذه المسألة

 

 . 178والاشباه والن ائر للسيوعي، شيخ الإسلام ابن تيمية 44-43النورانية الفقهية صالقواعد  : ين ر  - 1
 . 1/137الاشباه والن ائر للسيوعي  : ين ر  - 2
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النووي الامام  الخلا :  قال  من  الخروج  على  الحث  على  متفقون  العلماء  منه  ،  فمن  يلزم  لم  إذا 
 . 1خلا  آخر أو أوقع ف ، إخلال بسنة

 : تطبيقاتها
 عتبار وجو ا عند الحنفية  ،  يندب الاتيان  لمضمضة والاستنشاا ف  سل الجنابة وف الوضوء 

وكذل  استحباب الغسل من  ، 3ووجو ا عند الحنابلة ف  سل الجنابة والوضوء ، 2ف  سل الجنابة
)والشافعية( وكذل  التبييت ف نية صوم النفل ولوغ الكلب سبع مرات مراعاة لمذهب الحنابلة  

المالكية وجوبه الرأ   لمس  ف ،  فمن مذهب  الطهارة واستيعاب  الدل  ف  استحباب  وكذل  
الشافعية   الوضوء من مس  ،  4الوضوء وأخذ ماء جديد ل ذان كما هو عند  القول  ستحباب 

ا ولى ف  سل   قولهم و ،    من أوجبهمع قولهم بعدم النقن خروجا من خلا،  الذ ك ر عند الحنفية
خروجا من  ،  لا وضع الماء أولا،  الثوب النجس وضعه ف الإجانة من  ير ماء ثم صب الماء عليه

كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا  من  ،  5خلا  الإمام الشافعي فمنه يقول بنجاسة الماء 
أبطلها من  الر ،  خلا   ف  ب  الحيل  حرمهونكاح  ،  كراهة  من  خلا   من  خروجا   ،  المحلل 

 .6خروجا من خلا  من قال بنجاسته ، واستحباب  سل المني عند الشافعية مع قولهم بطهارته 
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 ليس لعرق ظال حق:  (91القاعدة رقم )
إن ، والمــراد هلــم صــاحبه، أحــد عــروا الشــجرة ووصــفه  ل لــم ةــا : العــرا هــو: معةةنى القاعةةةدة

أرضا كان ما اعتدس عليه أو ، الغير لا يكسب المعتدي حقا فيما اعتدس عليهالاعتداء على حق  
 . يرها من ا موال

 : أصل القاعدة
من أحيا  )):  ( أن عليه الصلاة والسلام قالعن سعيد بن  يد )،  النبوي الشريف   الحديث 

الرجل إلى أرض  أن يجيء : ومعنى العرا ال الم هو، 1((وليس لعرق ظال حق، أرضا ميتة فهي له
،  قد أحياها رجل قبله ويغر  فيها  رسا  صبا أو يزرع أو يحدث فيها شيئا يستوجب به ا رض
،  فمن ما أحدءه لا يعطيه حقا ف البقاء ف ا رض بأن نتلكها أو يستأجرها خيرا على صاحبها

ق وإذا كان  أحدءه  ما  إ الة  عليه  وأن  الشرعي  للتمل   سببا  يصل   العدوان لا  المحدثات  ن  لع 
نتلكها   أن  ا رض  لصاحب  جا   للقلعوان كانت  يضر   رض  الحديث  ،  مستحقة  أن  وف 
فقضى  ،   ر  أحد ا نخلا ف أرض الآخر(رجلين اختصما إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم

فلقد رأيتها وا ا لتضرب  :  قال،  وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها،  لصاحب ا رض بأرضه 
 .2وأ ا لنخل عُم حتى أخرجت منها ، ا  لفؤو أصوله
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 ما قبله  بُ الإسلا  يَج  :  (92القاعدة رقم )
فمنـه يـترك ، إن الكافر إذا أسلم وتخلى عن الكفـر وآمـن  لله ورسـوله )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 

 .له ويقطع ما كان قد صدر منه قبل إسلامه
 : وأصل القاعدة

َْ قةةُلْ  : قولـه تعــالى  دْ مَضةةَ لَفَ وَإِْ  يةَعةةُوُ وا فةَقةةَ ا قةةَدْ سةةَ رْ لهةةَُمْ مةةَ وا يةُغْفةةَ تةَهةةُ رُوا إِْ  يةَنةْ للِةة لِينَ كَفةةَ
َُ الْأَو لةةِينَ  ن  وقولـه عليــه الصــلاة والســلام لعمــرو بــن العــاص رضــي الله ، (38: ســورة ا نفــال) سةةُ

 .1((أما علمَ أ  الإسلا  يهد  ما كا  قبله)): عنه
وهــذا  لإجمــاع ولكــن هــذا لا يســري إلى ، الهــدم والعفــو فيمــا يتعلــق  قــوا الله تعــالىولكــن هــذا  

فالإســلام يرفــع ، ولا ضــرر ولا ضــرار ف الإســلام، حقــوا العبــاد لمــا يترتــب علــيهم مــن إضــرار  ــم
فحقـوا رب ،  ن حقوا العباد مقدمة علـى حقـوا رب العبـاد،  الإثم وتبقى الحقوا المالية للعباد

 .2ولا تسقو إلا   داء أو الإبراء، بنية على المسامحة وحقوا العباد مبنية على المشاححةالعباد م
 

 الميسور لا يسقط بالمعسور:  (93القاعدة رقم )
 .ما لا يدرك كله لا يترك جله()وقد ع  بعضهم عنها بقوله 

، وعجز عن بعنأن من كلف بشيء من التكاليف الشرعية فقدر على بعضها  :  معنى القاعدة
أي إن المأمور به   .فلا يسقو عنه ما يقدر عليه،  فمنه يأتي  ا قدر عليه ويسقو عنه ما عجز عنه 

المطلوب  الوجه  على  فعله  يتيسر  لم  بعضه،  إذا  فعل  تيسر  يسقو  لمعسور،  بل  بعدم ،  لا  أي 
 فيجب البعن المقدور عليه.، القدرة على فعل الكل
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 : وأصل القاعدة 
وقولــــه عليــــه الصــــلاة ، (286)ســــورة البقــــرة  لا يكلةةةةف الله َفسةةةةا إلا وسةةةةعها: تعــــالىقولــــه  

 .1( متفق عليه(إذا أمرتكم  مر فأتوا منه ما استطعتم)): والسلام
 : تطبيقاتها

القــادر علــى بعــن الفاتحــة ف الصــلاة ، القــادر علــى بعــن الســترة يســتر بــه القــدر الممكــن جزمــا  -أ
ــةأي ، يأتي بـــه بـــلا خـــلا  ــان قـــراءة كـــل الفاتحـ ــها فليـــأت ، إذا تعســـر علـــى إنسـ وهـــو يحفـــ  بعضـ
ومقطـوع  قـي ا عـرا  يجـب ، ولا يجـو  لـه أن يتركـه  نـه لا يحف هـا كلهـا،   لبعن الذي يحف ـه

لزمـه القيـام بـلا خـلا ؛  ن جـزء ، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيـام، عليه  سل الباقي
وإذا لم ، نفســـه فيجـــب فعلـــه عنـــد تعـــذر فعـــل الجميـــع بـــلا خـــلا العبـــادة هنـــا عبـــادة مشـــروعة ف 

وإن لم يســتطع ، وإن لم يســتطع فعلــى جنــب أو مضــطجعا  ، يســتطع القيــام ف الصــلاة صــلى قاعــدا  
والعـاجز عـن القـراءة وهـو قـادر علـى القيـام يلزمـه؛ ، الركوع أو السجود أدس ما استطاع أو  لإنـاء

ولم يجد ماء  إلا مـا يكفـي أحـد ا  سـل النجاسـة ،  وعليه  اسةوإذا كان محدثا  ،   ن القيام عبادة
 وتيمم للباقي، ومن عجز عن بعن  سل الجنابة لزمه الإتيان  ا قدر عليه منه، وتيمم للحدث 

ولـو عجـز عـن سـداد كـل الـدين أدس مـا قـدر ، ومن قدر على بعن صاع ف الفطـرة أخرجـه  -ب 
وف كفــارة القتــل الخطــأ أو ال هــار إذا لم يجــد إلا ، مقســطا  ولــو عجــز عــن ســداده دفعــه أداه ، عليــه

 فا ص  وجوب إععامهم.، ععام ءلاءين مسكينا  
 : المستثنى

إن : وتعليــل ذلــ  ، إذا وجــد بعــن الرقبــة ف الكفــارة لا يعتقهــا بــل ينتقــل إلى البــدل بــلا خــلا  
مع عتق نصف رقبة فيه وصيام شهر ، إيجاب بعن الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل والمبدل

ــا لـــو قـــدر علـــى صـــوم بعـــن يـــوم دون كلـــه لا يلزمـــه ، تبعـــين للكفـــارة وهـــو ستنع.وســـا خـــرج أيضـ
فلـم يـف ، وإذا أوصى بثلث ماله ليشتري به رقبة إمساكه بلا خلا ؛  ن صوم اليوم لا يتبعن.

 فلا يشتري شقص أي جزء.، الثلث  ا

 

 . 2/975صحي  مسلم ، 94/ 9صحي  البخاري   - 1
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الصــلاة عــن وضــع جبهتــه علــى ا رض وقــدر علــى وضــع بقيــة إذا عجــز ف ؛ ومنهــا عنــد الحنابلــة 
 ن السـجود علـى بقيـة ا عضـاء إنمـا ، فمنـه لا يلزمـه ذلـ  علـى الصـحي : قـالوا، أعضـاء السـجود

 .1وجب تبعا  للسجود على الوجه وتكميلا  له
 

 لا يجو  لأحد أ  يَخل مال أحد إلا بسبب عرعي : (94القاعدة رقم )
وأن ، يجــو  شــرعا  حــد أن يأخــذ مــال  ــيره بــلا ســبب شــرعي يجيــز لــه ا خــذلا : معةةنى القاعةةدة

 وإَكةةم، إنمةةا أ  بشةةر)): لقولـه صـلى الله عليـه وسـلم، يكون هذا المـ ر شـرعيا ف ال ـاهر والبـاعن
، نحةةو مةةا أعةةع فلعل بعضكم أ  يكو  ألحن بحجتةةه مةةن بعةةل فأقضةةي لةةه علةةى، تختصمو  إن

 .2((فإنما هي قطعة من النار فليأخلها أو ليتركهافمن قضيَ له بحق ] أخيه [ 
 : تطبيقاتها

وإلا يلـزم الغاصـب ، يلزم رد المغصوب وتسليمه إلى صاحبه ف مكان الغصب إن كـان موجـودا  -أ
 رد مثله أو قيمته.

ولكــن لا يحــل لــه ، الصــل  عــن دعــوس كاذبــة علــى بــدل ذلــ  الصــل  وإن كــان يحكــم لــه بــه -ب 
  ن أخذ مال الغير لا يستحقه ف الحقيقة.، شرعيا ف ال اهر وف الباعن  ير شرعيديانة  نه 
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 على اليد ما أخلت حتى ت  يه: (95القاعدة رقم )
كان ضامنا له إذا هل   ي سبب كان هلاكـه بتعـد ،  إن من أخذ شيئا بغير حق:  معنى القاعدة

  .يرده إلى صاحبهولا ي أ من ضمانه حتى ، أو تقصير أو بدو ا
 : وأصل القاعدة

على اليةةد مةةا )): الشريف عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمالحديث   
)إن مـن أخـذ شـيئا  بغـير حـق كـان ضـامنا  لـه ولا تـ أ : معـنى هـذا الحـديث،  1((أخلت حتى ت  يه
وعــ   ليـد  ن  ــا ، الـبعن وإرادة الكـلصـاحبها مـن إعــلاا : المـراد  ليـد هنــا، ذمتـه حـتى يــرده(
 ا خذ والإعطاء.

 : تطبيقاتها
وجـــب عليـــه رد مـــا أخـــذه مـــن بـــدل الصـــل  ، مـــن أخـــذ بـــدل صـــل  ثم أقـــر أن لا حـــق لـــه فيـــه -أ

 لدافعه.
فمن العقد حينئـذ  ـير ، فمن البيع لا يفسد  لا  لو  عه وهو آبق،  لو ابق العبد بعد البيع  -ب 

 صحي .
فســـد البيـــع ولـــو تعاقـــدا بـــثمن ثم حـــو البـــائع عـــن ، المتبايعـــان البيـــع ابتـــدءا بغـــير  ـــنلـــو عقـــد  -ج

 .المشتري ص  حطه ولم يفسد البيع
وإذا ، ثم تبين لـه خطـؤه فعلـى الآخـذ الـرد، وكذل  لو دفع إنسان مالا  على هن أنه مدين به  -ج

ــبا  ضـــامنا  حـــتى يؤديهـــا لصـــاحبها بـــني علـــى أنـــه لا يجـــو  وهـــذا م، الـــتقو اللقطـــة لنفســـه كـــان  اصـ
 التصر  ف مال  يره بغير إذن منه أو ولاية.

  

 

 . 33/277مسند أحمد ، 2/802سنن ابن ماجة  ، 333/ 5سنن النسائي الك س - 1
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 الس ال معا  ش الجواغ:  (96القاعدة رقم )
كمـا لـو قـال ،  يعني أن ما قيل ف السؤال المصدا فكأن المجيب المصدا قد أقر بـه:  معنى القاعدة

إذا ورد جـواب بإحـدس ، عنـهكـان ذلـ  إقـرارا  ـا سـئل ،  علقت امرأتـ  ؟ فقـال ةيبـا نعـم:  الآخر
 ن ، يعتـ  الجـواب مشـتملا  علـى مضـمون السـؤال، أجـل( بعـد سـؤال مفصـل، بلـى، )نعم:  أدواته

مــدلولات هــذه ا دوات تعتمــد علــى مــا قبلهــا مــن تفصــيل؛ و ن الجــواب  ــير مســتقل بنفســه ف 
ــادة ــئل، الإفـ ــن سـ ــالا ؟: فمـ ــن فـــلان مـ ــل أخـــذت مـ ــاب  هـ ــنعم: فأجـ ــه ،  بـ ــان جوابـ ــراره كـ ــمنا  إقـ متضـ
 وهكذا.، كان مقرا   لقتل،  ببلى: ألم تقتل فلانا ؟ فأجابه: ومن سئل،   خذ

نعم  بين  ونفيا  ،  وبلى،  والفرا  إءباتا   قبلها  لما  تصديق  بنعم  الجواب  قيل،  أن  قام  يد؛  :  فمذا 
 عََمَ ال لِينَ كَفَرُوا    }:  كقوله تعالى،  فبلى ف جواب النفي للإءبات ،  بلا:  وتكذيبه،  فتصديقه نعم

عَثُن    لتَةُبةْ بةَلَى وَرَبِّ   قُلْ  عَثُوا  يةُبةْ لَنْ  وَذَلَِ  عَلَى اللَِّ  يَسِلٌ أَْ   لتَةُنةَبة ُ    بماَ عَمِلْتُمْ  : )التغابن  {  ثُُ  
َُ بِرَبِ كُمْ قاَلُوا بةَلَى   }:  ف جواب قوله تعالى  (رضي الله عنهما )ونقل عن ابن عبا   ،  (7   ألََسْ
الآية  :  )الاعرا   { قالوا،  (172من  لكفروا:  لو  أو    نعم  أي  ن،  نعم  مثبتا   الكلام  لتصديق 

 ، لإيجاب ما بعد النفي استفهاما  كان أو خ ا   وبلى، منفيا  
خصوصا  وأن العامة  ،  لكن المعت  ف أحكام الشرع العر  حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر

 لا تدرك دقائق العربية. 
 : قاتهاتطبي

ــ  قــــال، وبلــــغ صـــاحب المــــال، فلـــو  ع شـــخص فضــــولي مـــالا  مــــن آخـــر -أ : وحينمـــا وصــــله الخـ
 رضيت إذنا  وص  البيع.: فيعت  قوله، رضيت

 كان رضاء  لبيع.،  نعم أو قبلت: بعت  داري أو دكاي. فقال: ولو قال شخص لآخر -ب 
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 للأكثر حكم الكل :  (97القاعدة رقم )
معنى القاعدة يتفق ومنهه الشريعة الإسلامية ف إرادة اليسر  لمكلفين ورفع الحرج :  القاعدةمعنى  
إذا لم يعارضــه نــص ،   ــا تعــني أن مــن يقــوم   كثــر ســا كلــف بــه ســقو عنــه مــا كلــف بــه، عــنهم
ا كثـر فقيـام ، كما ف نص صيام شهر رمضان كله فلا يقوم صـيام أكثـره مقـام صـيام كلـه،  صري 

 .مقام الكل أصل من الشريعة  تفاا المذاهب الفقهية المعت ة
 : تطبيقاتها

 -بغـيره )إذا ركـب  هاقال الإمام تقي الدين الحضي الشافعي ف مسألة الحرير للرجال إذا خلط  -أ
مــا حكمــه؟ قــال نن ــر إن كــان ا  لــب  مــع  ــيره ســا يبــاح اســتعماله كالكتــان و ــيره -أي الحريــر

 . 1(الحرير حرم وإن كان ا  لب  يره حل تغليبا لجانب ا كثر إذ الكثرة من أسباب الترجي 
الغالــب  ن ل كثــر يعتــ  ف ذلــ  ، لــو ســقي الــزرع ف بعــن الســنة ســيحا وف بعضــها بآلــة -ب 

وإن كــان الاكثــر يســقى بآلــة ففيــه ، أي إذا كــان ا كثــر يســقى ســيحا ففيــه العشــر، حكــم الكــل
 .2فالحكم ل كثر عند التعارض، نصف العشر

 
 الوصف ش الحاضر لغو وش الغالمب معتبر:  (98القاعدة رقم )

العقـد والمشـار إليـه بعينـه وحصـل ان المبيع )محـل العقـد( الحاضـر الموجـود ف ةلـس :  معنى القاعدة
وأمـــا ، فـــمن هـــذا الوصـــف يعتـــ  لغـــوا خـــارج محـــل العقـــد، تعريفـــه  لإشـــارة إليـــه فـــلا حاجـــة لوصـــفه
، هو أن تصف الشيء بصـفة ميـزه عـن  ـيره: والوصف الغائب عن ةلس العقد فوصفه معت  به.

 ن.ذكره وعدمه سيا: واللغو، والصفة؛ هي الحالة القائمة بذات الموصو 
 : تطبيقاتها

وقال ف إيجابه بعت  هذا الفر  ا دهم  ،  لو أراد البائع مثلا بيع فر  أشهب حاضر ف المجلس 
ولو  ع فرسا  ،   ن الوصف ف الحاضر لغو،  وأشار إليه وقبل المشتري ص  ولغي وصف ا دهم

 

 . 1/157كفاية ا خيار ف حل  اية الإختصار تقي الدين الحصني الشافعي   - 1
 . 1/203اختلا  ا ئمة العلماء ابو الم فر ابن هبيرة الشيباي  :  ين ر - 2
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ادهم أنه  والحال  أشهب  انه  وذكر  الوصف ف  ،   ائبا  البيع  ن  ينعقد  معت لا  وقيل  ،  الغائب 
أعلم. الرد  لعيب والله  خيار  وللمشتري  البيع  الدار  ينعقد  هذه  يدخل  لا  فدخلها  ،  لو حلف 

ففي حال  ،  والبناء وصف فيها،   ن الدار هي العرصة،  يحنث،  بعدما ا دمت وصارت صحراء
إفادته لعدم  الوصف  يلغو  إليها  حلف ،  الإشارة  لو  ما  دارا  :   لا   يدخل  دارا   ،  لا  فدخل 

 كا نان. ،  فيعت  فيها الوصف،   ا عند عدم الإشارة من قبيل الغائب، فمنه لا يحنث، منهدمة
 :  المستثنى 
 ن المبيع    ؛لا ينعقد البيع،  فمذا هو  جاج،  وأشار إليه على أنه ياقوت ،  إذا  ع فصا  حاضرا    -أ  

 للتسمية والوصف. بل ،  فلا ع ة للإشارة،  من  ير جنس المشار إليه
قال  -ب   بكذا:  لو  ا لما   الحجر من  المشتري،  بعت  هذا  أنه  جاج،  وقبل  تبين  فالبيع  ،  ثم 
 فلا ع ة للإشارة حينئذ. ، ل هور أن المشار إليه من جنس آخر،  عل

المعت  للجنس  سمَّاه،  بل  يتعلق  ا  العقد  إليه،  إذ  أشار  فيه  ،  لا  ا  تتأتى  فلا  الغائب   لا  
 ارة. الإش
ف هر  ،  وشهدوا كذل  ،  وقال هذه الدابة التي سنها أربع سنين ملكي،  وكذا لو ادعى دابة  -ج

  ن الشهادة تختل  لكذب. ، لا تقبل ل هور كذ م، أ ا أ يد أو أنقص
،  أو لو ا كذا ،  أو مكوية ف المحل الفلاي،  ووصفها بأ ا مشقوقة ا ذن،  وكذا لو ادعى دابة  -د  

وبين اللونين ،  أو أن لو ا مخالف لما وصف مخالفة واضحة،  أو لا كيَّ  ا،   ذنف هرت سليمة ا
 ترد. ، لو وقع مثل ذل  ف شهادعم، وكذل  الشهود، لا تسمع، بعد هاهر

أدّعي :  ولكن لما أحضر قال،  فوجده مخالفا  لما وصفه به المدعي،  لو استحضر المدعى به  -ه  
   . تسمع، أدعيههذا الذي : ولم يقل، هذا
ر  -و   البُس  البُشرعية  ،  لو حلف ألا يأكل من هذا  بعدما صار رعبا  لا يحنث؛  ن صفة  فأكله 

أكله عدم  على  اليمين  إلى  لغوا  ،  داعية  الحاضر  ف  )الوصف  قولهم  تقييد  يكن (وهذا  لم  إذا   ا 
 مثلا .وهذا استثناء من القاعدة.كاليمين ،  الوصف المذكور ف الكلام هو الباعث على الالتزام

لو حلف  -    بعدما صار عنبا  ،  لا يأكل من هذا الحصرم:  وكذا   ن صفة الحصرمية  ،  فأكله 
 داعية إلى اليمين على عدم أكله.
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 المواعيد بصورة التعليق تكو  لا مة :  (99القاعدة رقم )

: فلـو قـال رجـل لآخـر، الوفـاء  ـاالمواعيـد إذا جـاءت بصـيغة التعليـق تكـون لا مـة  :  معنى القاعةةدة
فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجـل ، بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعط   نه فأنا أعطيه ل  

بشيء فلـو أمـر رجـل ، ولا يلزم الوفاء  لوعد المجرد بدون تعليق، أداء الثمن بناءا على وعده المعلق
 نـه ةـرد ، امتنع من تأدية الدين لا يج  على ا داءثم ،  يره بأن يؤدي دينه فوعده المأمور بذل  

 وعد بدون تعليق.
 : 1تطبيقاتها 

إن لم يعط  فلان دين  فمن أعطيتكـه كـان : فمثلا لو قال، تص  الكفالة  لوعد المعلق أيضا  -أ
 فلو عالب الدائن المديون  قه ولم يعطه كان له أن يطالب الكفيل.، ذل  كفالة

فلـم يوافـه بـه لـزم ، الـنفس إن لم أوافـ   ـديون  فـلان  ـدا فـأنا أدفـع لـ  دينـهلو قـال كفيـل    -ب 
 .الدين

البائع بأنه إن أوفى له مثل الثمن يفسـخ معـه  ثم وعد المشتري، ما لو  ع العقار بغ  فاح   -ج
 .البيع ص  ولزم الوفاء  لوعد

فم م لم ، خلافه بصورة التعليق والحالهاهر هذه القاعدة أ ا مطلقة عامة ف كل وعد أتى :  تنبيه
بـل ذكـر ، بعـد التتبـع ثالـث لهمـا ولم ي هـر لي، يفرعوا عليها  ـير مسـألتي البيـع والكفالـة المتقـدمتين

، أي البـائع، ثم بعـد ذلـ  أشـهد المشـتري أنـه، بيعـا   تا    ف بيوع التنقي  فيمـا لـو تبايعـا بـثمن المثـل
 فمن الإشهاد المذكور ، ا يكن بيعه مردودا  عليه ومقالا  منهبعده مدة كذ إن دفع له ن ير الثمن

 .مع أنه كما ترس معلق  لشرق، المشتري فلا يج  عليه حيث كان البيع بثمن المثل  وعد من
 المجهول ش الشريعة كالمعدو  والمعجو  عنه : (100القاعدة رقم )

ــريع  ــد التشـ ــن مقاصـ ــدا مـ ــ  مقصـ ــدة توضـ ــذه القاعـ ــووهـ ــلامي وهـ ــقة : الإسـ ــع المشـ ــرج ودفـ ــع الحـ رفـ
 والتيسير على المكلفين.

 

 . 425قواعد الفقهية الشيخ أحمد الزرقا ص وشرح ال ، 56سليم رستم    ص  شرح ةلة الاحكام: ين ر  - 1
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أي ، إن الذي يجهله المكلف ويعجز عن معرفتـه أو عـن وجـوده فهـو  نزلـة المعـدوم:  معنى القاعدة
عَهَا : وأصـــل هـــذه القاعـــدة قولـــه تعـــالى، أنـــه  ـــير مطالـــب فيـــه ا إِلا  وُسةةةْ ُ َةَفْسةةةَ فُ اللَّ    لَا يُكَلةةةِ 

 .وجميع الآيات وا حاديث الدالة على رفع الحرج ودفع المشقة، (286: )البقرة
 : 1تطبيقاتها

وإن كـان ف نفـس ا مـر ، صـر  مالـه ف مصـالح المسـلمين، لو مات رجـل ولم يعـر  لـه وارث   -أ
 .له وارث  ير معرو  لو تبين لوجب تسليم ماله إليه

فيصـر  ف مصـالح المسـلمين وهـذا ، وجوب رده إليـهالمال الذي لا نعر  مالكه يسقو عنا   -ب 
كالمغصــوب والعــواري والودائــع تصــر  ،  ا صــل عــام ف كــل مــا جهــل مالكــه  يــث تعــذر رده إليــه

 هذه ا موال كلها ف مصالح المسلمين.
، ومـالا نتلـ  منهـا يتصـدا بـه عنـه علـى الصـحي ، اللقطة بعد الحول فا ا مل  لجهالة ر ا  -ج

 وكذل  الودائع والغصوب ودوها.
امــرأة المفقــود لغيبــة هاهرهــا الهــلاك فيهــا بعــد أربــع ســنين تبــاح للــزواج وكــذل  يقســم مالــه بــين  -د

 ورءته كالميت ويحكم له  حكام الموتى بعد المدة ف الاههر.
  

 

 . 29/322ةموع فتاوس شيخ الإسلام ابن تيمية  : ين ر  - 1
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 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة: (101القاعدة رقم )
 ( الغر  بالغنم) : (و قاعدةالخراج بالضما ) هي تشابه قاعدة 
بقــدر يتناســب وقــدر النعمــة والنقمــة أو ، إن ترتيــب المكافــأة والمجــا اة لمســتحقيها: معةةنى القاعةةةدة
 .الفائدة وعدمها

 : تطبيقاتها
 .فيلزم كل شري  من نفقة التعمير قدر حصته ف ذل  المل  ، إذا لزم تعمير المل  المشترك -أ

 . ن نفع ذل  عائد لهم، القسام والو ان والكيال فم ا على الشركاءأجرة  -ب 
 . ن تركته إذا مات تعود إلى بيت المال، جناية اللقيو ونفقته تكون على بيت المال -ج
يج ه الحاكم  ،  وراجع الآخر الحاكم،  وأبى أحد ا عن تربيته،  إذا كان حيوان مشترك بين اءنين-د

  ن النعمة بقدر النقمة. ،  التربيةأو على ، على البيع
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 الوسالمل تعطى أحكا  المقاصد: (102القاعدة رقم )
ما يتوصل  ا إلى شيء أو أمر :  يوالوسيلة ه،  (قاعدة سد اللرالمعوع  بعضهم عنها بقوله ) 
  .هو الغاية والهد  من الحكم: المق ص د، ما

فالوســيلة إلى الواجــب واجبــة والوســيلة ، الغايــة منهــاإن حكــم الوســيلة هــو حكــم : 1معةةنى القاعةةدة
ــرام محرمـــة وهكـــذا ــة والوســـيلة إلى الحـ ــد الـــرحمن الســـعدي ، إلى المبـــاح مباحـ ــال العلامـــة عبـ وهـــذه )قـ

وأصـــل هـــذه ، القاعـــدة مـــن أنفـــع القواعـــد وأع مهـــا وأكثرهـــا فوائـــد ولعلهـــا تـــدخل ف ربـــع الـــدين(
بُّوا  : القاعـدة كمـا قــال الإمـام ابـن قــيم قولـه تعـالى نْ ُ وِ  اللَِّ  فةَيَسةةُ بُّوا الةة لِينَ يةةَدْعُوَ  مةةِ وَلَا تَسةةُ

م دْوَا بِغةةَلِْ عِلةةْ ا  : وقولــه تعــالى، (108: )ا نعــام اللَّ َ عةةَ ا الةة لِينَ آمَنةةُوا لَا تةَقُولةةُوا راَعِنةةَ َ  أيَةُّهةةَ
لَاغٌ  افِريِنَ عةةَ َْظةةُرَْ  وَاعَْعةةُوا وَللِْكةةَ  ــاهم الله ســبحانه أن يقولــوا ، (104: )البقــرة  ألَةةِيمٌ وَقُولةةُوا ا

لـئلا يكـون قـولهم ذريعـة )وسـيلة( إلى التشـبه  ليهـود ف أقـوالهم ، هذه الكلمة مع قصدهم  ا الخـير
 (.31: )النور  وَلَا يَضْربِْنَ  َِرْجُلِهِن  ليِةُعْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِنْ  يِنَتِهِن   : وقوله تعالى، وخطاياهم

: قيةةل   رسةةول الله، مةةن الكبةةالمر عةةتم الرجةةل والديةةه)): ومــن الســنة قولــه عليــه الصــلاة والســلام
ويسةةةب أمةةةه فيسةةةب ، َعةةةم يسةةب أبا الرجةةةل فيسةةةب أباق: وهةةل يشةةةتم الرجةةةل والديةةةه   قةةةال

 . 2((أمه
 : تطبيقاتها

المتصــدا  لشــراء علــى الرجــوع ف وإنمــا  ــي عنــه؛ لــئلا يحتــال ،  ــي أن يشــتري الرجــل صــدقته -أ
َةةةى أ  يشةةةتري الرجةةةل )): لمـــا رواه البخـــاري أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم، الصـــدقة
 .3((صدقته

 

العلامة عبد الرحمن بن ناصر    25ورسالة ف القواعد الفقهية ص  ،  للإمام ابن قيم الجو ية  147/    3أعلام الموقعين    :  ين ر   - 1
 السعدي. 

بُ ب ـي انع ال ك ب ائعرع و أ ك   عه ا   92/ 1صحي  مسلم   - 2    . 
 . 127/ 2صحي  البخاري   - 3
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: ومـن النهـي عـن بيـع العينـة وهـو،  ى الفقهاء عن بيع العنب لمـن يتخـذه خَـرا سـدا للـذرائع  -ب 
وإذا ، بأكثــر ســا اشــتريتها بــه نقــدا  نــه يفضــي إلى الــر بيــع الســلعة ســن اشــتريتها منــه بــثمن مؤجــل 

 وقع البيع يكون فاسدا يجب فسخه.
فكل ما أدس إلى شرك أو كفـر فهـو ، منع الوسائل التي تؤدي إلى الشرك أو الكفر  لله تعالى  -ج

  ن الوسائل تعطي أحكام المقاصد.، حرام
 : المستثنى

ومع ذل  يجو  دفع المال لهم  ،  ينتفعوا به ويتقوّوا على المسلميندفع المال للكفار حرام حتى لا  -أ
   ا أفضت إلى مصلحة راجحة.، فوسيلة المحرم هنا  ير محرمة، لفداء أسرس المسلمين

لكن يجو  الدفع له حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال  ،  دفع المال للمحارب حرام  -ب 
تعالى مال  رحمه الله  اشتر ،  عند  يسيرالكنه  يكون  أن  فيه  المعصية،  ق  إلى  ومع ،  فالدفع وسيلة 

 .1ذل  فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة
  

 

 . 2/33الفروا للقراف  : ين ر  - 1
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التلف ش يد الأمين غل مضمو  إلا بالتعدي أو التفريط وش يد  : (103القاعدة رقم )
 الظال مضمو  مطلقا 

مــن كــان المــال بيــده  ــق كــالوديع والوكيــل : وهــو، ا مــينإذا تلفــت العــين ف يــد : معةةنى القاعةةدة
، وا جــير والشــري  والمضــارب والــولي والمــرعن فكــل هــؤلاء لا يضــمن إلا  لتعــدي أو التفــريو منــه

وأما من كان المال بيده بغير حق شرعي فمنه ضامن لما ف يده سـواء تلـف المـال بتعـدي أو تفـريو 
 .أولا  ن يد ال الم متعدية

 : قاعاتطبي
كـأن وضـعها ،  المستعير إذا هلكت بيده العين المستعارة لا يضـمن إلا  لتعـدي أو التقصـير منـه  -أ

وأمـا إذا تعرضـت لآفـة سماويــة أو جائحـة فمنـه لا يضـمن  نـه أمـين وا مــين لا ، ف حـر   ـير أمـين
 .يضمن إلا  لتعدي

كــان الهــلاك  لتعــدي أو بغــيره ســواء  ، إذا هلكــت العــين المغصــوبة بيــد الغاصــب فمنــه يضــمن -ب 
 فمن ال الم يضمن مطلقا.

 
 الحكم يدور مع العلة وجو ا وعدما: (104القاعدة رقم )

وعلامتهـا؛ أنـه يلـزم مـن ، وصف هاهر منضبو يثبـت الحكـم  ـا:  أو هي،  مناق الحكم:  العلة هي
 .1وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم

فــمن وجــدت العلــة وجــد ، متوقــف علــى وجــود العلــة الموجبــة لــهإن ءبــوت الحكــم : معةةنى القاعةةدة
وهـذه القاعـدة أصـل ع ـيم ويـدخل تحتهـا أحكـام ومسـائل  ، الحكم وإذا انتفـت العلـة انتفـى الحكـم

ولهـذا يـذكر الشـارع العلـل وا وصـا  المـؤءرة والمعـاي ): قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعـالى،  كثيرة

 

الدكتور    44الواض  ف أصول الفقه ص  ،  للإمام ابن قدامة المقدسي  146روضة الناهر ف أصول الفقه الحنبلي ص    :  ين ر  - 1
 محمد سليمان ا شقر. 
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ليــدل بــذل  علــى تعلــق الحكــم  ــا أيــن وجــدت ، يــة والشــرعية والجزائيــةالمعتــ ة ف ا حكــام القدر 
 .1واقتضا ها  حكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضا ها ويوجب تخلف أءرها عنها(

 : تطبيقاتها
فعــل أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب )رضــي الله عنــه( بإقامــة صــلاة الــتراوي  ف رمضــان جماعــة  -أ

مخافـــة أن تفـــرض علـــى ا مـــة وذلـــ  لانقطـــاع الـــوحي : إمـــام واحـــد لانتفـــاء علـــة المنـــع وهـــيخلـــف 
 .فالحكم يدور مع لعلة، وكمال الشريعة بوفاة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(

 وكل مسكر حرام.، القيا  على الخمر بتحريم كل شراب مسكر بجامع العلة وهي الإسكار -ب 
عليها أحكام كثـيرة مـن التخفيفـات ف الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـه والعمـرة إن المشقة علق   -ج

إذا وجـــدت المشــقة )العلـــة( حصـــلت التخفيفــات المرتبـــة عليهـــا وإذا عـــدمت ، ودوهــا ف ا حكـــام
 .2المشقة عدمت هذه ا حكام وتفصيل المشقة معرو  ف كتب الفقه

  

 

 . للإمام ابن القيم الجو ية   198-196/  1أعلام الموقعين   : ين ر  - 1
 للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي.   45رسالة ف القواعد الفقهية ص  : ين ر  - 2
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 حر  حلالا  إلا صلحا أحل حراما أو  الصلح جالمز بين المسلمين: (105القاعدة رقم )
وأن جميـع أنـواع الصـل  الجاريـة ، عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين: الصل  هو: معنى القاعدة

بــين النــا  جــائزة مــا لم يــدخلهم هــذا الصــل  ف حــرام أو يخــرجهم مــن فعــل واجــب وهــذه القاعــدة 
ــة الشـــريفة ــل شـــرعي دلـــت عليـــه الســـنة النبويـ ــا قولـــه ، أصـ ــلاة والســـلام ف الحـــديث منهـ عليـــه الصـ

 .1((الصلح جالمز بين المسلمين إلا صلحا حر  حلالا أو أحل  ما)): الشريف
 : تطبيقاتها

 : ما يجو  فيه الصلح : أولا
ــا  ــار عيـــب أو  ـــ  أو تـــدليس أو  يرهـ ، الصـــل  عـــن الحقـــوا الثابتـــة ليســـقطها مـــن هـــي لـــه كخيـ

، الشــرق لعمــوم الحــديث و ــيره لعــدم المحــذور الشــرعيوكــذل  علــى الصــحي  حــق الشــفعة وخيــار 
وكـذل  الصـل  عـن الـدين المؤجـل ، وكذا لو صالحه عن دم العمـد ف الـنفس ومـا دو ـا فهـو جـائز

 ببعضه حالا فهذه وأشباهها من الصل  الجائز.
 : ما لا يجو  فيه الصلح : ثًَيا

و يصالح صاحب الحق الذي يجهل أ،  كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أ ا  وجته وهو كاذب   
الحق،  مقداره بصاحب  ما يجحف  على  فيصالحه  به  عالم  محرم  ،  والمدين  فيه  أدخل  صل   وكل 

  فحكمه كذل .
 

 حر  حلالا المسلمو  على عرو هم إلا عر ا أحل حراما أو: (106القاعدة رقم )
  الآخر لما فيه مصلحة العقد إن الشروق التي يشترعها المتعاقدان أو أحد ا على  :  معنى القاعدة

وأصل القاعدة ما رواه الإمام الترمذي أنه عليه الصلاة  ،  فهي جائزة إذا خلت من المحذور الشرعي
قال ذَلِ َ )) :  والسلام  مِنْ  الْحقَ   وَافَقَ  مَا  عُرُوِ هِمْ  عَلَى  الط اي  الْمُسْلِمُوَ   معجم  وف   ))

إلا إذا كان ، فالشرق لا يكون صحيحا  لا ما   .2حراما(( وأحل ، إلا عر ا حر  حلالا)): الكبير

 

 . 2/788سنن ابن ماجة ،  3/304سنن أالله داود ،  3/626سنن الترمذي  - 1
 . 17/22معجم الط اي الكبير ، 131، 6سنن البيهقي الك س ، 3/427سنن الدارقطني  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

137 

وكان  ير مناقن لما جاءت به الشريعة من أوامر أو ،  مشتملا  على منفعة ف الدين أو ف الدنيا
بل  ، وإلا كان  علا  ولا يجب الوفاء به، ولا يحرم ما أ حه الله، فالشرق لا يبي  ما حزمه الله، نواه

 ويبقى العقد صحيحا .، ويجب نقضه، الوفاء بهقد يحرم 
 : 1تطبيقاتها

 : الشروط الجالمزة: أولا
؛  وكـذل  الشـروق بـين الـزوجين، شروق الواقفين ف أوقافهم إذا لم تخالف الشرع ويجـب العمـل  ـا 

ــا أو بلــــدها ــا مــــن دارهــ ــا أن لا يخرجهــ ــا )فيــــه ، كــــأن تشــــترق المــــرأة علــــى  وجهــ أو لا يتــــزوج عليهــ
ومـــن ، فـــمن لم يقـــر  ـــا فلهـــا فســـخ النكـــاح، أو  يادة مهـــر أو نفقـــة فيجـــب الوفـــاء  ـــا، 2خـــلا (

ونكـاح التحليـل ولا يفيـد الحـل لمطلقهـا ،  الزواج المؤقت  ـدة معينـة()الشروق الفاسدة نكاح المتعة  
 ا ول ءلاثا.

 : الشروط الغل جالمزة والت لا تصح : ثًَيا
وكــذل  إذا  عــه الحيــوان واشــترق عليــه أن لا ، الانتفــاع بــه مــدة معلومــةكــأن يبيــع شــيئا ويشــترق   

، يركبهــا أو أن يعلفهــا الطعــام الفــلاي وإلى  ــير ذلــ  مــن الشــروق الــتي ليســت ف مصــلحة العقــد
أو ألا يصـوم شــهر ، وشــرق عليـه ألا يصـلي الصــلوات الـتي تتخلـل فــترة عملـه، وإذا اسـتأجر عـاملا  

لا يجب الوفاء به؛  نه يتضمن إسقاق ما أوجبه الله ، فالشرق فاسد،  لحال قيامه  لعم،  رمضان
ــه، تعـــالى ــلمها لـ ــلعة بشـــرق ألا يسـ ــه سـ ــليم العـــين ، إذا  عـ ــع تسـ ــود البيـ فالشـــرق  عـــل؛  ن مقصـ
ولهـذا ، فيكون  عـلا  ، فقد شرق شرعا  يناف مقصود العقد،  فمذا شرق عليه عدم تسليمها،  المبيعة

 كل شرق يخالف أصول الشريعة فهو  عل(.): رحمهم الله تعالىقال الفقهاء 

 

السعدي ص  :  ين ر  - 1 بن ناصر  الرحمن  عبد  العلامة  الفقهية  القواعد  المصدر  ،  65رسالة ف  السرحان  الدكتور محيي هلال 
 . 78السابق ص 

 . 340/ 1اختلا  الفقهاء للمرو ي : ين ر  - 2
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 المشغول لا يشغل : (107القاعدة رقم )
القاعدة بغيره:  معنى  يشغل  لم  بشيء  اشتغل  إذا  الشيء  به،  إن  المشغول  هذا  من  يفرغ    .حتى 

حكم لا يقبل أن ي رعد  عليه  ،  أي الذي يتعلق به حكم شرعي،  لعين أو الشيء المشغول  كمفا
  ن المحل لا يحتمل حكمين من جنس واحد.، أو يتنافى مع ا ول، آخر من جنسه

 : تطبيقاتها
 حتى ينف  الرهن أو يأذن الراهن.، الراهن لا يباع ولا يرهن  -أ

 لانشغاله  لوقف. ، الموقو  لا يباع ولا يوهب ولا يرهن -ب 
لا يشغل ف هذه المدة لغير ،  ودوه لعملا جير الخاص؛ وهو من استأجر  منا كيوم وساعة    -ج

 من استأجره  ن  مانه مستحق للمؤجر ومشغول به.
بل كل مشغول  ق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق  ،  الدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة  -د

 عنه. 
 لاشتغاله  لرمي.، لايجو  الإحرام  لعمرة للعاكف  نى-هـ

 
 لَ على    النكرة بعد النفي أو النهي أو الاستفها  إذا جاءت: (108القاعدة رقم )

 العمو  والشمول 
لفـ  يسـتغرا : وف الاصـطلاح، عمهـم  لخـير أي شملهـم: ومنه قـولهم،  الشامل المتعدد:  العام لغة 

فــاللف  العــام يشــمل كــل فــرد مــن ، 1جميــع مــا يصــل  لــه بوضــع واحــد دفعــة واحــدة مــن  ــير حصــر
، بينما المطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة إلا فردا شائعا أو أفرادا شـائعة،  أفراده دفعة واحدة

 .لا جميع ا فراد
فمنـه يسـتغرا جميـع أفـراده ، إذا جاء اللف  العام بعد النفي أو النهي أو الاسـتفهام:  معنى القاعدة

ســــياا الإءبــــات وأمــــا النكــــرة الــــواردة ف ، ويشــــملهم إلا إذا جــــاء الــــدليل أو القرينــــة الــــتي تخصصــــه

 

وا صول من  ،  286/    2والإحكام ف أصول ا حكام للإمام الآمدي  ،  50منهاج الوصول للإمام البيضاوي ص  :  ين ر  - 1
 . 40علم ا صول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص
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رَةَ  : كقوله تعالى من،  فليست من ألفاد العموم ركُُمْ أَْ  تةةَلْبَحُوا بةَقةةَ ، (67: )البقـرة  إِ   اللَّ َ يََْمةةُ
لهةةم فيهةةا فاكهةةة  : وكقولــه تعــالى ف نعــيم الجنــة وأهلهــا مــن ســورة، وقــد تــدل علــى العمــوم بقرينــة

، جميــع أنواعهــا بقرينــة الامتنــان علــى العبــادوالفاكهــة هنــا تشــمل ، (57: )يــس ولهةةم مةةا يةةدعو 
وكذل  إذا جاءت النكرة ف سياا الشـرق فم ـا تـدل علـى العمـوم مثـل مـن يأتي بأسـير فلـه دينـار 

 .1فهذا يعم كل أسير 
ولمعرفتهــــا تراجــــع كتــــب اصــــول الفقــــه ف  ب العــــام ، وأمــــا ا لفــــاد الدالــــة علــــى العمــــوم فكثــــيرة 

 .والخاص
 : تطبيقاتها

اتَ أبَةةَدَا وَلَا  : النكرة ف سياا النفي أو النهي مثل قوله تعالى  -أ هُمْ مةةَ وَلَا تُصَلِ  عَلَى أَحَد  مِنةْ
مُْ كَفَرُوا بِاللَِّ  وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاَسِقُو َ   َ فلا  : وقوله تعالى، (84:  )التوبة تةَقُمْ عَلَى قَبْرقِِ إِ

: وقولـه عليـه الصـلاة والسـلام، فلفـ  أحـد هنـا يفيـد العمـوم، (18: )الجن  الله أحداتدعوا مع  
وهـي تفيـد العمـوم  .3((لا ضرر ولا ضرار)): وقوله عليه الصلاة والسـلام،  2((لا وصية لوارث))

هاهرا فـمن دخـل عليهـا حـر  )مـن( أفـادت العمـوم قطعـا ولم تحتمـل التأويـل كقـولهم مـا رأيـت مـن 
 .رجل وما جاءي من أحد

مةةن ذا الةةلي يقةةرض الله قرضةةا : كقولـه تعـالى  النكرة ف سياا الاستفهام مثل كلمة )مـن(  -ب 
وكقولــه مةةن ذا الةةلي يشةةفع عنةةدق: وكقولــه تعــالى، (111: والحديــد 245: )البقــرة  حسةةنا
: )القصــص  مةةاذا أجبةةتم المرسةةلين: وقولــه تعــالى، (26: )التكــوير  فةةأين تةةلهبو : تعــالى
65). 

و ذه القاعدة تم الكتاب وكمل  مد الله تعالى وتوفيقه وصلى الله تعالى علـى سـيدنا محمـد وعلـى 
 .آله وأصحابه وسلم

 

 . 308الوجيز ف أصول الفقه الدكتور عبد الكريم  يدان ص  - 1
 . 5/172سنن الدارقطني ،  2/906سنن ابن ماجة ، 4/433سنن الترمذي - 2
 . 47سبق تخريجه ف ص  - 3
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الكتــاب ف الســاعة العاشــرة مــن ليلــة النصــف مــن شــعبان لعــام هــذا وقــد انتهيــت مــن كتابــة هــذا  

م ف جــامع الإســراء والمعــراج بجانــب الرصــافة ببغــداد دار  10/11/2000هجريــة الموافــق  1421
 .السلام حرسها الله تعالى من كل مكروه وسوء

 
 ضياء الدين عبدالله محمد الشيخ ابو مصعب 

 والمعراجاما  وخطيب جامع الاسراء 
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 المصا ر والمراجع 
 

  القرآن الكريم -1
 –دار الكتـــاب العـــرالله ، علـــي بـــن محمـــد الآمـــدي أبـــو الحســـن، الإحكـــام ف أصـــول ا حكـــام -2

 د. سيد الجميلي.: تحقيق،  1404، الطبعة ا ولى، بيروت 
أبــو ، الــذهلي الشــيبايّ يحــب بــن )هُبــ ير  ة بــن( محمــد بــن هبــيرة : اخــتلا  ا ئمــة العلمــاء المؤلــف-3

 -دار الكتـب العلميـة : السـيد يوسـف أحمـد الناشـر: هـ( المحقـق560:  عون الدين )المتوفى،  الم فر
 لبنان / بيروت.

 ر و  عي )المتـوفى:  اختلا  الفقهاء المؤلف  -4
 هــ(294: أبو عبـد الله محمـد بـن نصـر بـن الحجـاج المـ

ي  : المحقــق د عــ اهعر ح كــع تُـو ر مُح مــَّ ا ســتاذ المســاعد بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، مالــدُّك 
 .الرياض -أضواء السلف: الناشر

: محمد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاي )المتـوفى، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم ا صول  -5
   م1999 -هـ  1419الطبعة ا ولى ، دار الكتاب العرالله،  هـ(1250

ب اهُ    -6 انع   و النَّ  ائعرُ ا   ش  ة  النـُّع مـ  فـ  نعيـ  ه بع أ اللهع  ح  ي مع ب ـنع  ـُ ي مٍ ، ع ل ى م ذ  ر اهع ي خ   ي ـنُ ال ع ابعـدعي ن  ب ـنع إعبــ  الشـَّ
 م1980هـ=1400: الطبعة، لبنان، بيروت ، دار الكتب العلمية:  هـ(926-970)
تاج الـدين عبـد الوهـاب بـن علـي  العلامـةالإمام ، ا شباه والن ائر للإمام تاج الدين السبكى-7

 م.1991 -هـ  1411الطبعة ا ولى ، دار الكتب العلمية: ابن عبد الكاف السبكي
، الناشـر دار الكتـب العلميــة، (911هــ)عبـد الـرحمن بــن أالله بكـر السيوعي،  شـباه والن ـائرا -8

 بيروت.
 المنصورة، مكتبة الانان، يمينا صول من علم ا صول العلامة الشيخ محمد بن صالح العث -9

دار : محمد بن أالله بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: المؤلف، إعلام الموقعين عن رب العالمين -10
 عه عبد الرءو  سعد.: تحقيق، 1973، بيروت  -الجيل 
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المعـرو   بـن  ـيم ،  يـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد: البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلـف-11
 الثانية.: ار الكتاب الإسلامي الطبعة د، هـ(970: صري )المتوفىالم

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى :  البناية شرح الهداية المؤلف-12
ــدر الـــدين العيـــنى )المتـــوفى ـــ(855: الحنفـــى بـ ــر هـ ــة : الناشـ ــان ، بـــيروت  -13دار الكتـــب العلميـ لبنـ

 م.  2000 -هـ   1420، ا ولى: الطبعة
، محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـير بـن  الـب الآملـي: المؤلف، جامع البيان ف تأويل القرآن  -14

، ا ولى مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: أحمـد محمـد شـاكر:  المحقـق،  هــ(310:  أبو جعفر الطـ ي )المتـوفى
 م  2000 -هـ   1420

دار ابـن رجـب ، هــ(795رجـب الحنبلـي)ت جامع العلوم والحكم ابو الفرج عبـد الـرحمن ابـن   -15
 .المنصورة

المختار-16 الدر  على  المحتار  عابدين-رد  ابن  العزيز   -حاشية  عبد  بن  عمر  بن  أمين  محمد 
)المتوفى الحنفي  الدمشقي  الفكر،  هـ(1252:  عابدين  الطبعة-دار    -هـ  1412،  الثانية:  بيروت 

 م.1992
المؤسسـة ، هــ(1376لـرحمن بـن ناصـر السـعدي)ت العلامة عبـد ا، رسالة ف القواعد الفقهية  -17

 السعدية الرياض.
جامعـة الإمـام ، عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي أبـو محمـد، روضة الناهر وجنة المناهر  -18

 د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد.: تحقيق، 1399، الطبعة الثانية، الرياض –محمد بن سعود 
: أبو  كريا محيي الدين يحـب بـن شـر  النـووي )المتـوفى:  المؤلفروضة الطالبين وعمدة المفتين-19

، الثالثـــة: عمـــان الطبعـــة -دمشـــق -بـــيروت ، المكتـــب الإســـلامي،  هـــير الشـــاوي : هــــ(تحقيق676
 م.1991هـ / 1412

، هـــ(1182: محمـد بــن إسماعيـل ا مــير الكحـلاي الصــنعاي )المتـوفى: المؤلــف، سـبل السـلام -20
 م1960هـ/ 1379الرابعة : الطبعة، مكتبة مصطفى الباالله الحلب: الناشر
، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي: المؤلــف، ســنن البيهقــي الكــ س -21

 .محمد عبد القادر عطا: تحقيق، 1994 – 1414، مكة المكرمة، مكتبة دار البا : الناشر
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وماجـة اسـم أبـوه ، د الله محمـد بـن يزيـد القـزوينيابـن ماجـة أبـو عبـ: المؤلـف،  سنن ابن ماجـه  -22
 .هـ(273: يزيد )المتوفى

أبو داود سليمان بن ا شعث بـن إسـحاا بـن بشـير بـن شـداد بـن :  المؤلف،  سنن أالله داود  -23
تاي )المتوفى س  جع  .هـ(275: عمرو ا  دي السعّ

و رة بـن موسـى بـن الضـحا:  المؤلف،  سنن الترمذي  -24 أبـو ، الترمـذي، كمحمـد بـن عيسـى بـن سـ 
 هـ(279: عيسى )المتوفى

دار المعرفـة : الناشـر، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي:  المؤلف،  سنن الدارقطني  -25
 السيد عبد الله هاشم ناي المدي: تحقيق، 1966 – 1386، بيروت  -

دار : الناشــر، النســائيأحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن : المؤلــف، ســنن النســائي الكــ س -26
ــة  ــيروت  –الكتـــب العلميـ ــة ا ولى، بـ ــق، 1991 – 1411، الطبعـ ــليمان : تحقيـ ــار سـ ــد الغفـ د.عبـ

 البنداري , سيد كسروي حسن
تقــديم مصــطفى احمــد الزرقــا ، هـــ(1357شــرح القواعــد الفقهيــة الشــيخ احمــد محمــد الزرقــا)ت  -27

 م1983 1ق، دار الغرب الاسلامي، والدكتور عبد الستار ابو  دة
المحــــامي فهمــــي : تحقيــــق تعريــــب، علــــي حيــــدر، شــــرح ةلــــة ا حكــــام المســــمى درر الحكــــام -28

 مكان النشر لبنان / بيروت ، الناشر دار الكتب العلمية، الحسيني
 م1998بيروت ، شرح ةلة ا حكام سليم رستم     -29
أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ محمد بن حبـان بـن : المؤلف، صحي  ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -30

 مؤسسة الرسالة.: الناشر، هـ(354: البُستي )المتوفى، الدارمي، أبو حاتم، التميمي، بن م ع بد  
أبــو عبــد الله ، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة البخــاري: صــحي  البخــاري المؤلــف -31

 .بيروت  -اليمامة ، دار ابن كثير 1987 - 1407، الطبعة الثالثة هـ(256: )المتوفى
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري : المؤلف، الجامع الصحي  المسمى صحي  مسلم -32

 .بيروت  -دار إحياء التراث العرالله : الناشر محمد فؤاد عبد الباقي هـ(261: النيسابوري )المتوفى
عبـد الله ابـن الشـيخ أكمل الدين أبو ، محمد بن محمد بن محمود:  العناية شرح الهداية المؤلف-33

 دار الفكر.، هـ(786: شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى
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 الله الامـــــــام أبـــــــو العبـــــــا  أحمـــــــد بـــــــن ادريـــــــ  الصـــــــنهاجي القـــــــراف رحمـــــــه، الفـــــــروا -34
 .1998 – 1418العلمية بيروت لبنان  الناشر دار الكتب

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاي :  المؤلف،  فت  الباري شرح صحي  البخاري  -35
 .1379، بيروت  -دار المعرفة ،: الشافعي

المحيو  -36 )المتوفى؛  القامو   الفيرو آ دس  يعقوب  بن  عاهر محمد  أبو  الدين  هـ(  817:  ةد 
العرقسُوسي:  بإشرا  نعيم  والتو يع:  الناشر،  محمد  والنشر  للطباعة  الرسالة    –بيروت  ،  مؤسسة 

 1: عدد ا جزاء، م 2005 -هـ  1426، الثامنة: عةلبنان الطب
،  1الطبعــة ، دار المنــار، القواعــد الفقهيــة بــين الاصــالة والتوجيــه الــدكتور محمــد بكــر اسماعيــل-37

1997  . 
 القواعد الكلية ف الشريعة الإسلامية الدكتور محمد عبد المجيد المغرالله  -38
 الدكتور محيي هلال السرحان. التشريعات الحديثةالقواعد الفقهية ودورها ف إءراء  -39 

ــع الشــــرح المــــوجز -40 ــة مــ ــد الــــدعا ، القواعــــد الفقهيــ ـــ 31409دار الترمــــذي ق، عــــزت عبيــ هــ
 .م دمشق1989

، دار بلنســـية، الــدكتور صــالح بـــن  ــا  الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكـــ س ومــا تفــرع منهـــا -41
 .مكتبة المل  فهد

ابــو عبــد الــرحمن عبــد المجيــد جمعـــة ، ســتخرجة مــن كتــاب اعــلام المــوقعينالقواعــد الفقهيــة الم -42
 دار ابن القيم ودار ابن عفان.، الجزائري

الشـيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر ، القواعد والاصـول الجامعـة والفـروا والتقاسـيم البديعـة النافعـة  -43
 م.1985هـ 1406مكتبة المعار  الرياض ، السعدي

 م لاهور1983، بتحقيق محمد حامد الفقي، النورانية لشيخ الاسلام ابن تيمةالقواعد   -44
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن : المؤلف ، كشا  القناع عن متن الإقناع-54

ار الكتب العلمية. ، هـ(1051: إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى  
الــدين أالله بكــر بــن محمــد الحســيني الحصــيني تقــي ، كفايــة ا خيــار ف حــل  ايــة الإختصــار  -46

 .الدمشقي الشافعي
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 .الناشر كارخانه تجارت كتب ، تحقيق  يب هواويني، جمعية المجلة، ةلة ا حكام العدلية  -47
عبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي :  ةمع ا  ر ف شرح ملتقى ا  رالمؤلف-48

 دار إحياء التراث العرالله.: هـ( الناشر1078: فى اده, يعر  بداماد أفندي )المتو 
: تقــي الـــدين أبـــو العبــا  أحمـــد بـــن عبــد الحلـــيم بـــن تيميــة الحـــراي )المتـــوفى، ةمــوع الفتـــاوس -49

 هـ(.728
 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية الدكتور عبد الكريم  يدان / دار عمر بن الخطاب.  -50
الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباي أبــو عبــد : المؤلــف، مســند أحمــد -51

 هـ(.241: )المتوفى
الشــهير  بــن قدامــة المقدســي ، أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغــني -52

 هـ(.620: )المتوفى
 من ومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي.  -53
 هـ(.685ل الامام عبد الله بن عمر البيضاوي)ت منهاج الوصول ف علم الاصو   -54
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  :  الإنصا  ف معرفة الراج  من الخلا  المؤلف-55

 ار إحياء التراث العرالله.، هـ(885: المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى
 .سعود المعيني الن رية العامة للضرورة ف الفقه الإسلامي الدكتور محمد  -56
المذهب-57 المل  بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،   اية المطلب ف دراية  أبو  ،  عبد 

الدين،  المعالي )المتوفى ،  ركن  الحرمين  بإمام  الطبعة،  هـ(478:  الملقب  المنهاج  ، ا ولى:  دار 
 م. 2007-هـ1428

 ا شقر.الواض  ف أصول الفقه الدكتور محمد سليمان   -58
 الوجيز ف شرح القواعد الفقهية الدكتور عبد الكريم  يدان / الرسالة.  -59
الكلية  -60 الفقه  قواعد  إيضاح  ف  البورنو   الدكتور  الوجيز  محمد  بن  أحمد  بن  ،  محمد صدقي 

 مؤسسة الرسالة.
 الورقات ف اصول الفقه للإمام الجويني شرح الإمام جلال الدين المحلي.  -61
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

146 

 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

147 

 الفهر 
 

 3 ................................................................................................................................ :  المقدمة

 7 .................................................................................................. تعريف ببعن المصطلحات :  المبحث ا ول

 11 ..................................................................................................... القواعد الفقهية الكلية :  المبحث الثاي

 11 ....................................................................................................... ا مور  قاصدها :  ( 1القاعدة رقم )

 13 ........................................................................ والمباي  ود للمقاصد والمعاي لا ل لفادالع ة ف العق:  ( 2القاعدة رقم )

 15 ................................................................................................. الت ع لا يتم إلا  لقبن :  ( 3القاعدة رقم )

 16 .................................................................................................. اليقين لا يزول  لش  :  ( 4القاعدة رقم )

 18 ...................................................................................................... ا صل براءة الذمة :  ( 5القاعدة رقم )

 20 ......................................................................................... ا صل بقاء ما كان على ما كان:  ( 6القاعدة رقم )

 22 ........................................................................................ ا صل ف الصفات العارضة العدم :  ( 7القاعدة رقم )

 23 .................................................................................... ا صل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :  ( 8القاعدة رقم )

 25 .................................................................................................. القديم يترك على قعد مه :  ( 9القاعدة رقم )

 25 .................................................................................................. الضرر لا يكون قدنا:  (10القاعدة رقم )

 26 .............................................................................................. ا صل ف الكلام الحقيقة:  (11القاعدة رقم )

 27 ...................................................................................... عذرت الحقيقة يصار إلى المجا  إذا ت:  (12القاعدة رقم )

 28 ........................................................................................... إعمال الكلام أولى من إ اله :  (13القاعدة رقم )

 29 ....................................................................................... ذكر بعن ما لا يتجزا كذكر كله:  (14القاعدة رقم )

 30 ............................................................................................. لا ينسب إلى ساكت قول:  (15القاعدة رقم )

 31 ....................................................................................... السكوت ف معرض الحاجة بيان :  (16القاعدة رقم )

 32 ...................................................................................... لا ع ة  لدلالة ف مقابلة التصري  :  (17القاعدة رقم )

 33 ............................................................................................ لا ع ة للتصري  بعد العمل :  (18القاعدة رقم )

 34 .............................................................. المطلق يحمل على إعلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة :  (19القاعدة رقم )

 35 ....................................................................................... لا مساغ للاجتهاد ف مورد النص :  (20القاعدة رقم )

 36 ............................................................................................... الاجتهاد لا ينقن  ثله :  (21القاعدة رقم )

 37 .................................................................................................. المشقة تجلب التيسير :  (22القاعدة رقم )

 40 .................................................................................................. إذا ضاا ا مر اتسع :  (23القاعدة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

148 

 42 ............................................................................................. الضرورات تبي  المح ورات:  (24القاعدة رقم )

 43 ................................................................................................الضرورات تقدر بقدرها :  (25القاعدة رقم )

 44 ................................................................................ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة:  (26القاعدة رقم )

 46 ............................................................................................... ما جا  لعذر بطل بزواله :  (27القاعدة رقم )

 47 .............................................................................................. إذا  ال المانع عاد الممنوع :  (28القاعدة رقم )

 48 ........................................................................................... الاضطرار لا يبطل حق الغير :  (29القاعدة رقم )

 49 ............................................................................................. ما حرم أخذه حرم إعطا ه:  (30القاعدة رقم )

 50 ................................................................................................ ما حرم فعله حرم علبه :  (31القاعدة رقم )

 50 ..................................................................................................... لا ضرر ولا ضرار :  (32القاعدة رقم )

 52 .......................................................................................................... الضرر يزال :  (33القاعدة رقم )

 53 .............................................................................................. ا صل ف المضار التحريم:  (34القاعدة رقم )

 54 .................................................................................................... الضرر لا يزال  ثله :  (35القاعدة رقم )

 55 ............................................................................................. الضرر يدفع بقدر الإمكان:  (36القاعدة رقم )

 56 ................................................................................. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام :  (37القاعدة رقم )

 57 ...................................................................................... الضرر ا شد يزال  لضرر ا خف :  (38القاعدة رقم )

 58 ................................................................ إذا تعارضت مفسدتان روعي أع مها ضررا  رتكاب أخفها :  (39القاعدة رقم)

 58 ................................................................................ -أو أهون الضررين  –يختار أهون الشريّن  :  (40القاعدة رقم )

 59 ...................................... إذا تزاحمت المصالح قدم ا على منها فيقدم الواجب على المستحب والراج  على المرجوح :  (41القاعدة رقم )

 60 ..................................................................................... درء المفاسد أولى من جلب المصالح :  (42القاعدة رقم )

 62 ........................................................................................................ العادة مُح كَّمة :  (43القاعدة رقم )

 63 ..................................................................................... استعمال النا  حجة يجب العمل  ا :  (44قاعدة رقم )

 65 ..................................................................................... لا ينكر تغير ا حكام بتغير ا  مان:  (45القاعدة رقم )

 66 ............................................................................................ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة:  (46القاعدة رقم )

 67 .......................................................................................... الع ة للغالب الشائع لا للنادر :  (47القاعدة رقم )

 68 ................................................................................... إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع :  (48القاعدة رقم )

 70 ........................................................................................................... التابع تابع :  (49القاعدة رقم )

 71 .................................................................................................. التابع لا يفرد  لحكم:  (50القاعدة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

149 

 71 .................................................................................. من مل  شيئا مل  ما هو من ضروراته :  (51القاعدة رقم )

 72 ........................................................................................... إذا سقو ا صل سقو الفرع:  (52القاعدة رقم )

 73 ................................................................................. الساقو لا يعود كما أن المعدوم لا يعود:  (53القاعدة رقم )

 74 ................................................................................... قد يثبت الفرع مع عدم ءبوت ا صل :  (54القاعدة رقم )

 75 ....................................................................................... إذا بطل الشيء بطل ما ف ضمنه:  (55القاعدة رقم )

 76 ........................................................................................ إذا بطل ا صل يصار إلى البدل :  (56القاعدة رقم )

 78 .................................................................................... يغتفر ف التابع ما لا يغتفر ف المتبوع:  (57القاعدة رقم )

 78 .................................................................................... التصر  على الرعية منوق  لمصلحة :  (58القاعدة رقم )

 81 ................................................................................... الولاية الخاصة أقوس من الولاية العامة:  (59القاعدة رقم )

 82 ................................................................................ دليل الشيء ف ا مور الباعنة يقوم مقامه:  (60القاعدة رقم )

 83 .................................................................................................... الكتاب كالخطاب :  (61القاعدة رقم )

 84 ................................................................................ الإشارة المعهودة ل خر  كالبيان  للسان :  (62القاعدة رقم )

 85 ............................................................................................... يقبل قول المترجم مطلقا :  (63القاعدة رقم )

 86 .............................................................................................. لاع ة  ل ن البين خطؤه:  (64القاعدة رقم )

 88 ................................................................................. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل:  (65القاعدة رقم )

 89 ........................................................................................................ لا ع ة للتوهم:  (66القاعدة رقم )

 90 ........................................................................................ الثابت  ل هان كالثابت  لعيان:  (67القاعدة رقم )

 92 ................................................................................. البينة على المدعي واليمين على من أنكر:  (68القاعدة رقم )

 93 ........................................................................ البينة لإءبات خلا  ال اهر واليمين لإبقاء ا صل :  (69القاعدة رقم )

 94 ................................................................................. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة :  (70القاعدة رقم )

 95 .................................................................................................... المرء مؤاخذ بإقراره :  (71القاعدة رقم )

 97 ..................................................................... لا حجة مع التناقن ولكن لا يختل معه حكم الحاكم :  (72القاعدة رقم )

 98 ...................................................................................................... الخراج  لضمان :  (73القاعدة رقم )

 99 ............................................................................................ ا جر والضمان لا يجتمعان:  (74القاعدة رقم )

 100 .......................................................................................... الجوا  الشرعي يناف الضمان :  (75القاعدة رقم )

 102 ........................................................................................... المباشر ضامن وإن لم يتعمد :  (76القاعدة رقم )

 102 .........................................................................................المتسبب لا يضمن إلا  لتعمد :  (77القاعدة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

150 

 103 .................................................................................. الغرم  لغنم )من له الغنم عليه الغرم(. :  (78القاعدة رقم )

 104 .................................................................... إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضا  الحكم إلى المباشر :  (79ألقاعدة رقم )

 105 ..................................................................... يضا  الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن ة ا:  (80القاعدة رقم )

 106 ......................................................................... لا يجو   حد أن يتصر  ف مل  الغير بلا إذنه:  (81القاعدة رقم)

 108 ................................................................................................. جناية العجماء جُب ار :  (82القاعدة رقم )

 109 ............................................................................................... الحدود تدرأ  لشبهات :  (83القاعدة رقم )

 110 ............................................................................ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب  رمانه :  (84القاعدة رقم )

 112 ................................................................................... إذا اجتمع الحلال والحرام  لب الحرام :  (85القاعدة رقم )

 114 ............................................................................................ ا صل ف الإبضاع التحريم:  (86القاعدة رقم )

 114 ............................................................................................ ا صل ف ا شياء الإ حة :  (87القاعدة رقم )

 116 ................................................................... ا صل ف العادات الإ حة وا صل ف العبادات الح ر :  (88القاعدة رقم )

 117 ................................................................................... ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب :  (89القاعدة رقم )

 119 ......................................................................................... الخروج من الخلا  مستحب:  (90القاعدة رقم )

 121 .................................................................................................. ليس لعرا هالم حق :  (91القاعدة رقم )

 122 ................................................................................................. الإسلام يج ّبُ ما قبله :  (92القاعدة رقم )

 122 ............................................................................................ الميسور لا يسقو  لمعسور :  (93القاعدة رقم )

 124 ...................................................................... لا يجو   حد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي:  (94القاعدة رقم )

 125 ........................................................................................ على اليد ما أخذت حتى تؤديه :  (95القاعدة رقم )

 126 .............................................................................................. السؤال معاد ف الجواب :  (96القاعدة رقم )

 127 .................................................................................................. ل كثر حكم الكل :  (97القاعدة رقم )

 127 ............................................................................... الوصف ف الحاضر لغو وف الغائب معت :  (98القاعدة رقم )

 129 ..................................................................................... المواعيد بصورة التعليق تكون لا مة :  (99القاعدة رقم )

 129 ............................................................................. المجهول ف الشريعة كالمعدوم والمعجو  عنه :  (100القاعدة رقم )

 131 ............................................................................... النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة :  (101القاعدة رقم )

 132 ....................................................................................... الوسائل تعطى أحكام المقاصد :  (102القاعدة رقم )

 134 ...................................... التلف ف يد ا مين  ير مضمون إلا  لتعدي أو التفريو وف يد ال الم مضمون مطلقا :  (103القاعدة رقم )

 134 ................................................................................... الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما :  (104القاعدة رقم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

151 

 136 .......................................................... الصل  جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا:  (105القاعدة رقم )

 136 ............................................................. حرم حلالا   المسلمون على شروعهم إلا شرعا أحل حراما أو:  (106القاعدة رقم )

 138 .................................................................................................. المشغول لا يشغل :  (107القاعدة رقم )

 138 ............................................ دلت على العموم والشمول   إذا جاءت النكرة بعد النفي أو النهي أو الاستفهام:  (108القاعدة رقم )

 141 ....................................................................................................................... المصادر والمراجع 

 147 .............................................................................................................................الفهرست 

 

 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






